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هذه صفحات” كتبها الدكتور زكي النقاش تجلما ونقدا 
لحاضرتين ألقاهما الدكتور كمال سليان الصلبي عن « الموارنة « 
ثم 'جمعتا في كلتب أصدرته دار النهار للنشر ( بيروت ) في 
وم ل لاحك 

الدكتور زكي النقّاش مؤرخ عانى تدريس التاريخ 
والتأليف قبه مند عام 7 .وترجع مقدرته في التاريخ إلىأنه 
كثير' المطالعة في التاريخ العام عموما » وفي تاريخ الشرق خاصة” 
ثم تاريخ سورية ولبنان على الأخص . من أجل ذلك تراه أنفلة 
بصر؟ً في تاريخ لمنان من أولئك الذين ليس لهم هذه النظرة” 
الشاملة' في التاريخ عموما . وأنًا أستظيع” أن أؤكدة انف 
الدكتور زكي النقاش قد قرأ معظم” ما كثتب في تريخ 
لبنان » حت المقالات الصحفية التي لا قيمة لها أحماناً . 


وقد تصدكى الاستاذ النقاش منذ زمن طويل »2 لنفرر كثيرين 


ذاه لد 


من الذين يزاولون الككتابة الاحرفة في تاريخ لبنان » وكان لي 
شرف” مشار كته في عمل هذا في مناسبات عديدة . 


بدأت' الكتابة ' النحرفة ' في تاريخ لبنان منذ الانتداب 
الفرنسي على سورية ولبنان » حينا طلب الجترال غورو من 
الراهب اليسوعي الآب هنري لامنس »© أن يكتب تاريخ 
لسورية ولبنان » قائًا على الصّلات التاريخية بين لمنان خاصة” 
وبين فرنسة . وحاول لامنس أن يكتب لسورية ولبنان تاريخ 
مقطوعاً عن العروبة والإسلام قدار الامكان . ولكن” لامنس 
م يستطع أن يفعل” ذلك بالدرجة التي “فررضت' عليه » لنت 
التاريخ” لا يحري في مجار ذاتر أقنية. "ضدّقة_ أو موجئبة »ولأن" 
لامنس الراهب اليسوعي م يشأ أن' يستمر” في اتباع مذا 
ا لخطط الذي رممه الانتداب الفرنسي . 


ستول امعان فى ماري النات نر" كفيرواة. انكيموا 
آمسالك مختلفة” » وكان من هؤلاء عدد من الكتتاب تصداو! 
للتاريخ » وهشُُم أن" يكتبوا للبنان تاريخ) خاصا مقطوعاً 'عن 
كل شيء آخر » حتى كأن" لبنان” بقعة ” وحدها في هذا العالم . 
وهؤلاء قد يتساهلون في الاشارة ‏ في إنشاء التاريخ للمنان- 
إلى أحداث قليلة على ألا “تتصل تلك الأحداث” بالعروبة أو 
بالإسلام . وتاريخ لبنان عند هؤلاء يتألف من خمس مراحل : 


المرحلة الفينيقية الوثنية ‏ المرحلة الرومية (الرومانية المسبحية)" 


ب ١‏ مد 


4 
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المرخلة الفرنجية الصليبية ‏ مرحلة الاتتداب الفرنمي ‏ مرحلة 
“الاستقلال عام ١46‏ 4 التي جاءت فيها النسوية” التي أتاحت 
للموارنة نسبة” من النفوذ في الحككم » أكبر جبداً من النسبة التي 
خض يا عار اللسيحينا و لمنان » ثم أكبر اب ربب ا 

من النسبة التي '"خص" بها المسامون . 

ويَعُجب” الدكتور زكي النقاش لكثرة الكاتداب الذين 
بدأوا منذ زمن. قصير » يتصداوأن للكتابة في تاريخ لبنارن 
للتأكيد على بروز الجانب الماروني فيه » ولتغطية. الجهود التي 
بذنها الأفراد” والجاعات' في حياة هذا البكد الجبل » من بلاد 
العرب ؛ ويعلل الدكتور زكي النقاش هذه الظاهرة الغرريْبة 
تعلِ9 بارعا صحيحا : إن هؤلاء يفعلون ذلك لانهم أدركوا 
ان التاريخ لا بحري على ما يشتبون » وخصوصا] بعد أن' رأوا 
أن" أحداث التاريخ في العممر الحديث » تؤحكد الآثرّ العربي 
العام" ؛ وأن الأقطار العربية” يقترب” بعضها من بعض في محرى 
التاريخ باستمزار . 


ثم يمضي الدكتور زكي النقاش ف ناه « تحاضرتني”" 
الدكتور كمال الصلبي عن الموارنة » نقداً م 
والدكتور زكي النقاش ليس نافن البصّر » فقط في استعراض 
أحداث التاريخ » ولكنه كثير” الإحاطةر بمصادر التاريخ 
رمس اه مك و د ا 


قواعد النقد عليها » للتمسيز بين الثابت_منها والمصنوع . 


دراه 


1 أن" الدكتؤر زكي النقاش يلجأ» بين الحين والحين » إلى 
من التعبير العاطفي »ذلك لآن" الماضّرتدَيْن المنقود تسن 
علطلا “فلا بستة يستقم تقدثهها داعا بالمنطق وحده . 


ومع ان محاولات تزييف التاريخ لا 'تجدي نفعاً » لأف 
التاريخ يتناول' ما وقع في الحياة » ولا يتناول' ما نريد' نحن أن 
يقع » فإن النقد الذي قام به الدكتور زكي النقاش في الصفحات 
التالية ضروري ومفيد” جداً » وخصوصاً من الناحية الوطنية؛ 
لانه يضع' حداً لبلبلة يمكن أن تحئداث . ثم إن الذين يحاولون 
ان 'يندّفوا التاريخ في لبنان » لا ينظرون إلا" إلى عامل 
واحد من عوامل سير _ التاريخ؛ ولذلك لن يُكتب لهم 
النجاح” . إن" في سير التاريخ عوامل” كثيرة” معقكرة” + لا 
'يحيط بها إلا" العاماء الراسخون في العم ؛ من أجل ذلك نرى 
تاريخ » ولكن' لا نراهم ينجحون . 


الدكتور عمر فروخ 


كلمة 
بين يدي القاريء الكريم 


ليس من قبيل الاتفاق الحض »أن نرى جماعة” من اللبناننين 
ينتابئها ‏ 'منذ 'مدة. طوية. ‏ خوف” شديد” ظاهر”» هو 
نتيجة” لشعورم بأن" الأرض” تهتز تحت أقدامهم » وبأنهم 
سبفقدون وشيكا امتيازات اجتاعية "واقتصادية" وسياسية © ثم 
يعلمون أنها وصلت إليهم في أحوال, غير طبيعية. » وفي ظل' 
'حكلمر ءلم يكن 'يثّل” ترغسّبات اللبنانيين . ولقد ساعد 
على أن تستمر” هذه الامتيازات' لهم 0 أن نقراأ من السباسيين 
الذين 'يفرض” فيهم أن' “حكموا بالعدل » وأن' 'يدافعوا عن 
حقوق الذدن أن 'صَلدواهم إلى مراكزم » 'م” الذين “فر”طدُوا في 
هذه الحقوق إمنا “جنا عن الجير بالق 0 _حفاظا على 
مصالحهسم الخاصة على حساب مصلحة قومهم . 

أجل “ليس من قبيل_الاتفاق الحض في شيءر» أن' “يكلاش 
الكلام” ‏ في هذه الحقبة بالذات ‏ كتابة 0 » ومن 


طر يق الاذاعات والندوات » والهاضرات »2 والمقالات » 
والمولتفات » في هذا الموضوع : تاريخ لبنارن من جانب 
واحد » من الجانب الضيق . 

فكم من سؤال وجَبّه* بعضهم على صفحات الجرائد » 
تضمن ما بمّس؛ » من قريب أو بعبد > هذا الشعور” المسمور 
قصبغ ها بلي : ١‏ 

هل في الدستور اللبنافي نص" > يذكثر' « طائفة» المرشح 
إلى رئاسة الجهورية ؟ لماذا 'يحصر” الترشيح إلى رئاسة الجمورية 
في لبنان » بالموارنة من المواطنين دون غيرهم ؟ . 

وكم من ندوة 'عقدات"' للبحث في « النظام » القائم » 
والمنْسَئّل في الدستور الحالي » الذي أكّل الدهر” عليه 
وشرب » حتى أصبم في عداد الدساتير الرجعنة المّفنّة » 
وَغْنّدًا من حق اللبنانيين عليه » أن' يَنسفوه ويستبدلوا به 
وانكور] عصضرنت؟ « بنبض” على أسس تقدمية » متطورة » 
خاصة” وأنه جاء 'نسخة” طبق الأصل عن دستور الجمهورية 
الفرنسية الثالثة » الذي أهْمل لَخْلف” دستور” الجبورية 
الرابعة ؛ ثم 'مز"ق” هذا أيض] > لحلل" مكانه دستور” 
المجبورية الخامسة » القائمة حالماً في فرنسة ؟ . 

ولو أرد الاسترسال في سرد مثل هذه الأسئلة لضاف 
بنا الوقت و ... ؛ لذلك نتجتزري” ببعضها فا بلي : 


-4 


اذا اختسرتت' عاد إللارة نفسُها من حياتنا المامة 
"تحير المنجالات 2 وإذا شئت“الترجمات » عن حياة بعضٍ 
من كان لم حر الآثثر في تحويل الحكم في لبنان» من تغطمّه 
المستقم » إلى آخر متعراج. » ومن “ثم إلى إضاعة الامارة 
فيه » وقلئْبيها إلى القامها نتن » فالمتصرفية » ثم متسْخيهر 
بالتالي من « الكبير » إلى «الصغير » ومن الرقعة الفسيحة ذات 
السهول » الساحلية منها والداخلية » والمناطق الشّالية » 
والأخرى الجنوبية» إلى المساحة الضَّتّقّة المَحْصُورة_ بصخور 
0 جبل لمئان » وحده ؟ . 

بل لماذا اختار بءضهم »كلد كتور كمال سليان الصلبي “أن. 
يحاضر في شهر أبلول 65 ععن «الموارنة: صورة تاريخية »ثم 
'تسارع” مؤسسة' دار النهار للنشير » إلى خم أوراقر سنك 
الحاضر تسن في « الملف » ال .4 » لإذاعته بين الناس في 
موك .وا بعد أن زينتئه؛ برس وم البطاركة 6 الذين على 
زعمهم » كان لهم الائر' الأكير” في إقامة « لبئان » الدولةوالوطن 
والحبورية ؟ !! 

ليس هذا فقط » ما قامت به الدار” المشار' الها » بل 
توآجّت « الملف » ببيت_القصيد من ملحمة كال الصلبي * ©» 


» .كان من الظبيعي أن يسم الموارنة ... دفكّة- الحكم في 
الجهورية ... وكان من الطبيعي أيضا ان تستمر الكنيسة المارونية في اهتامها 
بالشؤون اللبنائية عامة و... » (اللف” ص : 7 4 ). 


ل هؤ سد 


للقراء بشرائه 6 وقراءقه ٠.‏ 


ولحذه الأسئلة كلها » على اختلافها في المنى » واتفاقها 
في.المرمى » جواب” واحد” وحّسُب » وهو : أن الماعة قد 
شعروا فم » بأن الأرض"» تحتهم ». قد أخذت في الاهتزار » 
وأن" الذين تساهلوا معبم » فيا مضى © تألفا لقلويهم » 
في مساعدتهم على تفهم الحقيقة » القائلة بأن العلاقة” بين لبئان 
والعروبة » إنما هي علاقة ” 'عضنوية”» لن يقتوى الاستعمار” 
ولا الامبريالية” على إضعافها أو إماها ؛ بل إن" الايام لتعمل”' 
على شد”ها وتقويتها .. وأن”" لبنان” » إنما هو وطن ليع أبنائه 
على تحد تسواء » وأن” « الطائفية » والأخنة بها ولو « بصورة 
مؤقتة » إِنثا هي من سمات الر"جلدمة » وأن" العصر يأبى” 
الاستمرار علبها . 


غير ان الطائفئّين » وخاصة” من “هم من اولئك الذين 
'عر_فوا « بالانمزالبين» قد أبّو'! إلا التمستك بأهداب 
« الطائفية » المغيضة_ » كا نعتتها بذلك » يوم من الايامر > 
نيافة ' الكاردينال المغوشي © بطدريرك الموارنة نفسه » والتي 
أضحت"عنوان التخلشف والرجعية والانتهازية» للكثيرين من 
أبناء الأجبال الصاعدة من اللبئانيين » وأصّرتوا ( أولئك ‏ . 
الطائفيون ) على التشبشر . حفمْظ) لمصالحهم الذاتية » وإبقاي” 


ص97 
96 
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لكوت 


على المتكارام البشمة » وامتبازانهم المزعومة ؛ ولا عبرة فما 
رد تلاعية بعضهم » من رسميين وغير رسممين » من نجاح « التجربة » 
عندن » في تعايش مختلف الطوائف بسلام ومحبة وتراض . 


ولسنا نعدو الصواب إذا ما قررنا أن خموط تلك الظاهرة 
قد تحمعت بكملشءتها في ذلك ١‏ الملف » المعنون ب «١‏ الموارنة : 
صورة تاريخية » والذي نحن في صدد عرض أكثر ما قبه» 
وتحللله ثم نقده وتجريحه . 


وما أن صدر « الملف » واطلع عليه كاتب هذه الأسطر » 
حت انبرى للرد عليه » 'معتمدأ على ما وصلت اليه يداه من 
«راجع ومصادر لتاريخنا » تكشف عما انطوت عليه محاضرة 
الدكتور الصلبي المزدوجة من تريف وتضلمل »2 ودعاية مفتعلة» 
لفقا لاس مشوفة » تتحفز لإثارة النعرات » وبعث 
الأحقاد ونككأ الجراحات » وبالتالي ضرب الليئانيين بعضهم 
ببعض تنفذاً لخطط» إن" بدا لبعضنا أنه في صالحه» فإنه بدون 
أدنى شك قد و'ضع لخدمة مصالح الامبريالية والاستعمار » 
بالاستناد إلى مشاعر » تعهدتها » عند أصحابيبا » مؤسسات 
ومدارس واستخبارات” »© فانطلت الاعبة الخبيثة على السناج 

من أبنائنا وبناتنا » كما تعامت عنها الفئات الضالة المضلة ؛ 0 
لاولئك الخططين معاونون بيننا » عمد بعضهم إلى تزوير 
التاريخ » وتسمم الأفكار وخلق المشاكل . وما ذلك كل منهم» 


1١!‏ --- أضواء توضيحية ( ؟) 


عليه ؛ فبو جامعي > يحمل من الشهادات العليا : ال ب ٠‏ ع . 
وألاا. ع.وال.د . ف »2 وكلها تمنحه حق حمل اللقب 
« العالم »". 


وكيا أن « التاريخ » دراية « فبو أيضأ » عم > يعوزه ما 
يعوز سائر العلوم ؛ ولا بد لصاحبه من ان ينشأ نشأة عامية 
خالصة > يتربى فيها على الشروط الفنية التي يققتضيها 
كل عال , )٠١‏ 

ومن تحصيل الحاصل أن يقال ؛ إن كيال الصليي قد تربى 
على هذه « الشروط الفنية » وأكتسب بالتالي « النشأة العامية 
الخالصة » أيضا . 


وهذا بالذات » ما يجعلنا نعترف له بلقبه : دكتور في 

هناك سؤال » يفرض نفسه وهو: همل يعمد الدكتور 
الصلبي ؛ العالم في التاريخ » في كل ما يكتبه إلى تطببتى هذه 
« الشروط الفنية » » التي توجب عليه الالتزام بروح 
« النشأة العامة الخالصة » ؟ 

هذا ما نحن قٍ صدد تبيكنه من وراء كستسيه الجديد و* 01 


2 7 
و0 


و 


و 
««الموارنة 0 صورة تارحمة © . 


يتوجب على المؤرخ » قبل البدء بالكتابة “أن يجمع الاصول: 
مصادر الموضوع ومراجعه »التي سعتمدها في الندوين والاستقراء 
فالاستنتاج ؛ وهذا ما يعير عنه فق د مططلح التاريخ » 


بالدة 3 زفق 1 


وما الكلام الذي ختم به الدكتور الصلبي محاضرته © 
واستشيدت به « التهار » في إعلانها عن «١‏ الملف الاربعين » » 
إلا « الفكرة » التي وضعبا المؤلف الحاضر © “نصب عبفيه ؛ ثم 
راح يحاول إثباتها تاريخيا بككل وسيلة اتخذها ؛ وم تكن هي 
في الحقيقة « النتيجة » التي هداه اليها درسه للموضوع بل كانت 
« المقدمة » أو « الفّرتضيّة » » التي حتّم على نفسه أن يمثبتها» 
حتى قبل البده بالتفكير في الموضوع وبعملية « التقميش » وما 

أقول هذا ما أحت ب أنث يوم به مُستمعيه وقارئيه أنه 
قد توصل البه بنتيجة الدرس »© والتتبع والاستنتاج . والحقيقة 
أنه لم يقم بأكثر من محاولة لإثيات صحة ما أراد إلقاءه في 'روع 
سامعيه وقارئيه » من أتنصاف الحقائق أو بعض أجزاءها . 

هذا » مع أن الغاية من التاريخ معرفة الحقيقة '' كلها » 
لا بعضها ؛ إذ أنها ه وحدة لا تتحزأ » 


7 5 
ونعود فنذكر أن « التاريخ علم” في تحر”يه الحقيقة » والعم 
يطلب الحقيقة كما هي » لا كما يحب أن تكون 2 ولا كها يحبها 
الكاتب ( الدكتور الصلبي ) أن تكون '؟' . وبكلام آخر : 
التاريخ من « حيث سرد الوقائع عل”» وكمم يتوخى الحقيقة 
كما هي ( عارية ) »لا كما بريدها بعضهم مموهة أو مشوهة , 


والآن » فدونك طريقئنا في نقد « الملف » : ولما كارت 
الموضوع مقسما إلى ١١‏ نبذة » كل منها اختاصت بمئوان > فقد 
عمّد'نا إلى ترقيمها فصولا بالتسلسل وتتويحها بعناوين منا » مسع 
الابقاء على عنوان كل منها القديم » ضمن قوس إن صغير بن ؛ ثم 
أخذن نعرض كل نبذة حسب رقمها > ونبين ماعن" لنا عرضه 
وتحليله فنقده وتجريحه منها » مثرقميئن الفقرات كما جاء في 
كل نبذة . 
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القصّ ل الأول 


أجداد الموارنة لم يكونوا من أنصار هرقل 
« الطبيعة الواحدة والطبيعتان » 


بعد أن لخص الدكتور كال الصلببي الأحداث »2 التي انتبت 
بانقسامالنصارى إلى: )١(‏ القائلين بالطبيعة الواحدة في المسبح» 
( أي أن المسيح هو الله بشكل انسان (8) والقائلين:بالطبيمتين 
في المسبح » ( أي انه هو الله وانسان في آن واحد ) قال : 
د فداعي القائلون بالطبيعتين في كل من سوريا ومصر 
« مَلْكانيين » أو « مَلسكدن » من كامة « ملكا »«السريانية » 
معنى ملك » نسية إلى امبراطور القسطتطيئية » حامي المذهب 
الخلقيدوني . أما القائلون بالطبيعة الواحدة ؛ فالمصريون منهم 
درجت تسميتهم بالأقباط “والسوريرن أطلق عليهم اسم' اليعاقبة 
نسمة الى يعقوب البرادعي » منظتم الطائفة القائلة بها » . 

ثم يمضي قائلاً : « وتتّه الامبراطور هرقل » خلال 


حروبه مع الفرس في مطلع القرن السابع الميلادي خطورة 
الانقسام الكتسي في سوريا ومصر » وما ينجم عنه من 
إحراج للدولة الرومانية ( أي دولة الروم ) ... فسعى الى 
اسالة البعاقبة والاقباط ‏ والحد من نقمتهم » بأن دعا الى تفسير 
جديد لدأ الخلقيدوني » يحمل للمسبح طبيعتين » يصدر عنهما 
فعل واحد ( أي عشيئة واحدة )اه. 


قلت” : غير أن الحاولة قد فشلت ؛ ونشأ عنها طائفة ثالثة 
تقول «بأن للمسبح مشيئة واجدة ٠‏ 


ونقرأ اؤرخنا الحديث الدكتور الصلبي ما يقوله 
بعد ذلك : 


« وكان من أشد الخالفين لحرقل في محارلته » الراهب 
صفرونيوس الذي “نصّب عام م08 بطريركا على القدس © وفيا 
استمر صفرونيوس يعاند هرقل » تغلب العرب على عسكر 
الامبراطورية في معركة اليرموك سنة 585 . وقام صفرونيوس 
نفسه بتسلم مديئة القدس الى الفاتحين » اه . 


ويختتم هذه النبذة بقوله : « اما أجداد الموارنة فكانوا من 
أنصار هرقل »1ه. 
قلت : لكن فوله هذا » يتعارض مم الحقبقة التاريخية 4" 


# لإ د 


الني“ثقول إن" صفرونيوس ( على الأرجح ) كان ماروني] 0 


واذا تذكرنا تصلبه ضد هرقل وضد دعوته لى القول 
« بالمشيئّة الواحدة في المسمح » ثم تسليمه مدينة القدس للخلفة 
لنقركر : « أما أجداد الموارنة فكانوا من أنصار هرقل » . 


واذا ما قال المؤورخون الموارنة الحديثون : إث الموارنة 
قالوا مع هرقل بالمشيئة الواحدة » فإئا نقول لهم : بل إن هرقل 
قد أرسل مرسومه بتعمم المذهب المونوثيلي القائل « المشيئة 
الواحدة » سنة مم5 أي بعد وفاة صفرونيوس » التي كانت 
سنة 7ا8” وبعد أن تسل العرب المنقذون لا « الفاتحون » مديئة 
القدس منه ؛ وقد جاء في رواية أخرى أن «صفرونيوس بطرك 
القدس والمورخ » كان من جبة بشسرة » 29 . 

وعلمه كان أجداد الموارنة .من أنصار العرب وضد هرقل ؛ 
ولاعجب فقد أنقذرم ثم وإخوانهم النصارى الآخرين من 
اضطباد الروم لهم » ظائفياً وقومسا . 


الوم ل الشكابى 


العرب المسلمون أنؤلوا في الحكم الروماني» 
لا المسيحي ضربة قاضية . 


عه 51 ٠‏ اله ٠‏ 5 
« در ورهبان وذهب وفضة » 


في وادي العاصي » حيث أقاموا قرب حماه « ديراً ذا بيات 
عظم » حوله اكثر من ٠.٠‏ صومعة » فيها رهبان » وفيه من 
آلات الذهب والفضة والجوهر شيء عظم ». نقلآ عن المسعودي» 


؟ - يعود لبقول : « أما الدير فخّر ب مع الزمن » بتواتر 
الفدّن وحمف السلطان » نقلاً عن المسءودي أيضاً . 


قلت : والغريب أننا حمنا علدنا فيالموضوع نفسه » إلى الأب 
ه . لانس !") . اليسوعي » ل نقرأ فما نقغله عن المسعودي” 
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. 
« وحسشيف السلطان © . 
فق - 


م - اما قوله : « ففي هذا القرن ( السادم ) ظهر الاسلام » 
واتزل العرب بحم الروماني - المسيحي ( كذا ) في سورية 
ومصر > ضربة قاضية . فتضعضعت أحوال المسبحية في هذين 
القطرين؛ وانقطعت الصلات الماتظمة بين بطاركة القسطنطينية » 
وبطاركة انطاكية والقدس والاسكندرية من الملكية » كما 
انقطعت بين هذه الكنائس الثلاث وكنيسة رومسة...ولربما(!) 
كات في تلك الفترة العصمبة » التي تلت الفتح العربىي لسورية 
ومصر » أن التف أبناء قرى الوادي العاصي » حول رهبان 
دير مار مارون متأملين ( يريد مؤمل ين ) قيادتهم (؟!) 
وتكونت بذلك نواة الكنيسة المارونية »اه . 


قلت : اما قوله هذا » ففيه أكثر من افتراء على العرب 
والاسلام » وأكثر من تحريف للتاريخ ؛ لذلك أقول : 

أ- إن العرب » بظبور الاسلام . م ينزلوا بغير الحكام 
« الروماني » في سورية ومصر » ضرية قاضية © أما المسبحية 
فكانت على أصفى ما يكون الورد' مع الاسلام » ولا عجب ؛ 
فبما من منبع واحد ومشكاة واحدة . ألم يخاطب الله رسوله في 
القرآن الكريم بقوله : « ولتجدان" أقربهم ( الناس ) مودةة 
للذين آمنوا » الذين قالوا : إنا نصارى ؛ ذلك بأن منهم قسيسين 
ورهماناً وأنهم لا يستبكبرون ‏ 200 ؟ 


هلا مه 


بح أنا تعلط أعوال اللسيضية في هذى الظرن * 
فكان قد سبق ظبور الاسلام » ويجيء العرب لانقاذ أهاليهما » 
من ظلم الحكام الروم واضطبادهم لهم . 


- إن انقطاع الصّلات «١‏ اللامنتظمة » بين بطاركة 
القسطنطينية » وبطاركة انطاكية والقدس والاسكندرية » 
وبين هذه الكنائس الثلاث وبين روممة وبينهبا مجتمعة وبين 
رومية » كان أيضا قد سبق ظبور الدين الجديد » وخروج 
العرب لنصرة إخوام في القطرين » المصري والسوري ؛ وفي 
سواهما من الأقطار الأخرى ؛ وليس أدل على ذلك من أرن 
المدن » جميعها تقريبا » قد فتحت أبوابها للمنقذين 9" . 


د - إن كامة ( لربما ) لستشير الى سوء نية مؤرخنا » حينا 
يتبعها بقوله « ... كان في تلك الفترة العصيبة ( !! ) التي تلت 
الفتح العربي السوري ومصر أن التف ... الغ » . 

قلت' : 'ترى ضد من أمّل اولئك الملتفون حول رهيارن 
وادي العاصي > ان يقودوهم » وهم الدين استقيلوا العرب 
المسامين يترحاب ؟! ثم ان الكنيسة المارونية كانت قد سبقت 

؛ - ويمضي المؤرخ الجديد ليقول : « وكان رهيان دير مار , 
مارون على ما يظهر ( كذا ) قد ساندوا هرقلا في سياسة* 


32 


الكنّيسة وقبلوا ( كذا ) بمذهب « المشيئة الواحدة » الذي 
يه حاول فرضه»اه. 


قلت : وبادا توحي عبارة : على ما يظبر ؟ 2 بلا شيء غير 
الظن > الذي لا يُغني من الحتى شيئًا . ولعله من المفيد هنا أرنف 
نورد للد كتور حتي ما يلي : « وكان للسرعة والسهولة اللتين » تم 
لمسامين بهما انتزاع مثل هذا الاقلم الستراتيجي الام ( يقصد 
سوريا ) من أعظم سلطان في ذلك العصر » أثر كبيّر أكسب 
الدولة الجديدة نفوذا ومهابة في العالى » وولسّد فيها» فوق ذلك» 
ثقة بنفسها ومصيرها ١١!»‏ , 

وهل السهولة هنا غير المّسر » الذي اتّسم به الفتح ( أي 
النصر ) بفضل موقف الشاميين في الداخل » والساحل > من 
اياهم أيضاً ؟ 

وهل السرعة هذه إلا البرهمان القاطع على شجاعة اولك 
القوم و"جين خصومهم من الروم ومرتزقتهم ؟ 

وجاء للد كتورحتّي نفسه أيضاً : «ولقد يسّر الفتح للعرب 
أسباب منبا ...... ؛ كان سكان الشام» وهم سامبون» وسكان 
مصر وهم حاميون » يمتبرون العرب الفاتحين من بني جنسهم » 
بربطهم بهم مالا بربطهم باولئك الحتكيام الأجانب 


حب لاا 


قّ ع" 
الفا صين ا 


ه - ويتابع الدكتور الصلمي قوله : « وكان رهبان دير مار 
مارون على ما يظبر > قد ساندوا هرقل في ساسته الكنسية » 
وقباوا بمذهب المشيئة الواحدة » الذي حاول فرضه ؛ ولما 
جاء الفتح العربي ووو #اأره. 

قلت : لن نقف مرة ثانية لدحض مثل هذه الأقاويل » الفي 
يسندها مؤرخنا الممتاز » إلى عبارة ( على ما يظبر ) > التي لا 
يقبلها التاريخ العامي !١"'‏ . 
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لقصل لقال 
يوحنا مارون شخصية نصف اسطورية 
« أول البطاركة بوحنا مارون » 


وهنا يأبى الحق إلا أن يظبز على يدي مؤرخنا » دون أن 
مطلع هذه النبذة وهو : 


١-١‏ لم يراسم الموارنة في مقررات المجمع السادس ؛ ولم 
يأت أي مؤرخ على ذكرهم > قبل القرن التاسم » كما لم تصل 
إلينا أية وثائق أصلية » تعلق بالكنيسة المارونية قبل القرن 
الثالث عشر » . 

قلت : ونكتفي بالقول : « من نمك أدينك يا اسرائيل » ! 
ثم يمضي قائلا : « ويتضح من الأخبار المروية ( كذا ) عن 
مصادر متأخرة ( !! ) » أن بوستبنانوس الشاني الممروف 


لجيه عدم 


وح ا )دصو تعرز دج 
م] عب رص كر ص مرجم لو : متمرصسر معن لضم ١‏ 


بطع رفبيجي نظام امبر مح ودعي 

نلك 
6ك سس عرسم كيو م[ ج وديم صمصميوع رجتم 
ص لوحتي و جتسست جنم منج عم عب بسع :صر 


جلك كج مع > ( يمر د د ) 
واإبى ككل جسم د قرص كر ته من عروم لسع 
متهم لم 
مس عل ظمع مس عن بسكت مييق مب رمن تمع 
مج 7 م لمفيىم لي ا لق ان 
او تيمك و ممصم ف بكرف مكير وو رج 60 
وضمعم| لمرحيه ص كمي مالاه ليه © ركو كك جر مم 
و صجيه 0ه مير مز ور سكورء؟ جماى جر « هيد 
دم فم بكر سي 6 مسر مكي رب د صر 


دمجم ان م رشع عسي و معن ربص لمش 6ه وي ؟» 
عم رحو د لاه ليه © عض عبججء ر معكه كك ييا 
6 اياي ووم الو ده ولمع 


قائد من قوادم “ثم صارت إلى لبنان ( الجبل ) * وقد ضّوت 
و الها جماعة كثيرة من الجراجمة » وأنباط » وعسد أبَاق من 
عسد المامين » فاضطر عمد الملك الى أن صالحهم ... يننا 


والآن » فما هؤلاء ‏ الانداط » سوى شرذمة من الآرامنين» 
الذين منهم الموارنة '؟'' . فمق دخل هولاء الى جبل لبنان ؟ 
هذا ما نوضحه فيا يل : « وكان دخول الموارنة ( الى جسل 
لبنان ) في القسم الثاني من القرن السايع ( حين ) هاجروا 
( اليه ) من وادي العاصي !١*'‏ ؛ ويمضي الآب لامنس قاثا : 
, ..... يمُؤخذ من ننذة سريانية تاريحة » أن هذا اللف ( من 
الموارنة ) كان ذا عدد وافر ( في وادي العاصي ) إذ حضر 
بصفة فرقة دينبة أمام ... معاوية حا كم سورية في عام 164)؛ 
فجرى بينها وبين اليعاقبة » جدال » كانت فيه الدولة ( الغلبة ) 
على البعاقبة ... ؛ وكان ( فيا سبق ) بين رهبان مار مارون 
والمعاقبة مشاحنات ؛ فانتزع الأولون من أيدي المعاقبسة 
كنائسهم » يرضى م لوك القسطنطينية ؛ فحاول البعاقبة 
استرجاعبا ؛ ايام معاوية » فلم ينالوا المرغوب »2 ولا غرو فإن 
البعاقبة كانوا يترقبون الفرصة ليزاحموا الموارنة ... فيضطروهم 
الى أن يخرجوا من أماكنهم ( في وادي العاصي ) ؛ فطلب 
الموارنة لهم ملاجىء حريزة»يحصلون فمها على الدعة والسككينة» 
ولمل خراب دير مار مارون ححدث في ذلك العبد » وكان بعض 
النعاقبة سبي لخرابه » . 


قلت : وعليه يككون الفضل لمعاوية بن أي سفيان » في 
إنصاف مواطنينا الموارنة » من اضطباد إخوانهم النصارى » 
البعاقبة » لهم ؛ وفي استجابة طلبهم باللجوء الى جبل لبنان 
عام 58 . 


وأما قوله : « ويوحنا مارون ... ( على ما يروى ) هو 
هو أول بطاركة الموارنة » فيحتاج الى تصحيح ؛ إذان ما 
يروي عنه ليس من التاريخ بقدر ما هو من الأساطير ؛ فبجدر 
بالمؤرخ الاصبل أن يحذرها ولا يأخذ بها . ومصداق ذلك في 
قول لاسطفان الدويي صاحب كتاب «تاريخ الطائفة المارونية»» 
وقد تناه الدكتور الصلبي » في ص (5ه) من كتابه « رواد 
التاريخ اللبناني » . قال الدويهي : 


دان يوحنا مارون المولود في مدينة سروم بالقرب من 
انطاكية هو المؤسس النصف اسطوري للكنيسة المارونية ». 

ويقول الدكتور الصلبي أيضا في : 

« - وما لا شك فيه ان الموارنة أخذوا يستقرون في 
( جبل ) لبنان منذ زمن مبككر (؟!) غير انهم بقوا منتسرين 
في وادي العاصي » حق القرن العاشر . وقد ذكر المسعودي » 
الذي توفي عام +40 > ان أكثر اللوارنة في ايامه « كانوا في 
جبل لبنان » وسئّير وحمص وأعمالها كحماه وشيزر ومعرة 5 
النعمان » و 


.“قلت : وقوله « .... ان الموارنة أخذوًا يستقرون في لبنان 
ف الجبل ) منذ زمن مبكر » إن هو الا للتعمية » مع انه كان 
بوسعه أن يرجم إلى الأب لامنس والدكتور حتي فيم ل منهها 
الخبر البقين عن زمن لجوء الموارنة إلى جبلنا وعمّن سمح هم 
بذلك . لكن ... 

وهنا بدلا من الرجوع إلى « الاصول » التاريخية يلجأ إلى 
« الزجال المؤرخ (!!) جبرائميل بن القلاعي » الذي توفي 
مطرانا على قبرص عام ١615‏ حيث قال : «٠‏ ان عبد مارورتف 
في جبل لبئان في أيامه كان ستة قرون » . ونحن نترك التعليق 
على هذا القول للقاريء اللبيب » ... 





0 أضراء توضبحية( ؟) 


الفصلالتراع 
تخبط كال الصليي بين الحقيقة والوهم 
« شعب” صلب غيور” على كيانه » 


١‏ - وبعد ان يكشف لنا الدكتور المؤرخ عن علاقفة 
الاكليروس الماروني بشعبه إثر لجوئهم إلى الجبل » قائلا : «وكان 
ووداعة ... دون ترفع أو تكبثر » » بعد ذلك بقفز قفزة 
« كمالية صليبية » ليضمنا أمام الحقيقة التالية : -١‏ وحدث 
بعد نزوح الموارنة من وادي العاصي أن الخلفاء الفاطسين في 
مصر » تمكنوا من طرد الروم من سوريا وبلاد الشام» كما دعاها 
العرب »> فعادت هذه البلاد تحت سبطرة ( كذا ) المسامين » . 


قلت : با للجريمة النكراء أن تعود البلاد إلى أهلبا ومنقذيها / 
من ( الروم )الحنكام الأجانب المغتصبين» » كما وصفوم الدكتور,*. 


50008 
بالمعل و لق 6 6 جس ركه (إو وم ا خبوىم 
زر مص إمصرء وصضك رم كرحت ور جع رص تيمك 
نخسي مج ومسي م6 وكيم وكير 2ك بل جر كع 
م خوعي ميم ١‏ لشبج م ح حم مع و ليشي وتسم عسية 

6 و 6ب مجنو و6 لوضيرسم صم كي | 5 


ع امريد 
ربجم صم مو و ليوج رع ل يم كس سر : صر 


لد شيسعم لج جب لوم ص 
مين حجو (ن) ثم (رجو) حرعناسجى > زر صتم ) 
يض بوضيسمك وتتجاصر م 6 جب معاصتسرر ( مر ) 
مركم ار عي عير موصي وكسي © ر فريم يذ ف لكم 
ا ا ا ااي الاي 
ع مركي معش مر مجم امالك فى :ررم ضبر 
سس ١‏ ووم وكيم ل حب صم ف و ص رمو تا 
مجح ف يسع ص كمسج وكيم الم وموس #كمسي 
العو لقزد يا امصضيد ل يسن ل لط 1ن زان وراك 
انعد تي عيب ادع شي حا 0 فاص اتناس ' 


جم 
46> 6 بصسر يكم صب كنت م كسم | 7و و 7س 


والعسدا! . 0 

ومن أبن له مثل هذه المراجع ؟! ولنفرض أنه وجدها “فهو 
لا بريد الاعتاد على التاريخ الصحيح » بقدر ما برمي إلى العبث 
به من أجل غايات » باتت معروفة عنه »4 منذ إصداره كتابه 
« اللاميمون » « تاريخ لنان الحديث » » والذي مله بكل ما 
في جعبته من أسباب لق الشقاق » بين أبناء الوطن الواحد » 
لبنان » متخذاً الدين والطائفية والمذهبية وسائل » تساعده في 
الوصول الى غايات من هم وراءه ... ١‏ 


م والذي بهمنا مما جاء له في هذه الفقرة  :‏ ” من النمذة 
(؛) عن الانشقاق بين كنيسة القسطنطينية وكنيسة رومية 
قول واحد هو : ( وكانت الكنيسة المارونية » ولا بد » على 
عل بالخلاف المتزايد بين القسطنطينية ورومية . ولماكانت قد 
عانت اضطباداً على بد الكئيسة القسطنطينية لتمسكها بماهب 
المشيئة الواحدة(؟1) » كان من الطبيعي أن تيل في تأبيدها الى 
كنيسة رومية . وربما كان الموارنة يعتقدون أنهم بتمسكهم 
بمذهب المشيئة الواحدة انما يمذلورن وجبة نظر رومية » 
التي ترفضها القسطنطينية » . 


ونحن نحيل القاريء الى ص : ١١‏ من « الملف » حت يتبين 
علاقة الموارنة برومية فبقع في كل ذلك التناقض  .‏ _." 
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فعسم لعترب ترس ون ميج رربي د لشت يضري 
صم كو و ممم تعمس فج و يوك كر > وتنتجسم صن 
رصم م هع معيض فم : معيتم قيس دحتي كر 


تلن مصضة( يمسم نيكم 
لمم و بلس وى مسسورء بذ صكي 0و2 ١‏ عوسي 
لعي فل جوري ف اجمسع ١‏ بصوكم و مععوز تركو 
عنس ممه يج قرع د ميق م] * تمص ف بعص جر صرى 
فر مسيم ور مرب كم ليود كن و وعمصير 
كور كيه ركع كيم صر كرك صكعل ر مو 
وير بمو ومس ص ص وعم و عر 64م فى وين ممع 
و جم ع سيرم يجي بم يبع كن ع هام مرك 
6و سس ريم عجةء و رسي مإضو وك إك رم د صم 


1 نكاد 
3 بكم عع أع” مره ( 1 )مم مو كسمم 
روتكج مر يكم بوكر مذ مكيىن مور د بجوم 
سد الل حي لس ل وى لاسن قاقد 
نا ا صر كن نستي كد نكن 2 الى لأسا ل 
لضت قوع ١‏ . معي مسي ١‏ بتكيو م كيت جر دج الو 
5 ببسم ض ع يه عورخ كم إيجزقا د كل م دععمهاع؟ 
عو 0م ترص مر بسك ع بسر كص س١‏ 


ب 
غير أن الدوهي يقول : « ... واجتمع الفريقان ( من 
الفرنحة ا ا 
جبل لئان » فرحموا . ا 
وبرشدونهم في الطريق » 940 , 


قلت : فقول الدويهي « النصارى » لا يعني الموارنة على 
التخصيص »2 كما فعل كال الصلبي . وأما د أنجدوهم بالذخيرة » 
فتفسير ا قاله ابن القلانسي عن 'نقصان القوت بل انعدامه : 
وأما « تقديمهم الأدلاء » فأمر لم بتفرد يه الموارنة عن غيرهم من 
المواطنين » مسادين » ونصارى غير موارنة . 


وبهذه المناسبة أرى أن أورد ما يل : « واني لأرى من 
واجبي هنا » أن أنفي عن موع مواطني” من النصارى »© تهمة 
هم منها براء » إذ كثيراً ما اتهمهم بعض المفرضين بأنهم دوا 
يد المساعدة للفرنجة » ضد مواطنيهم من المسامين » منذ أطل 
القوم على البلاد » وأنهم فعلوا ذلك تعصيا للروابط الدينية . 
أما الحقيقة التي لا بد من تبيانها فبي : أن الارمن - وهم من 
النصارى - كانوا أول من ظاهر الافرنج ؛ ولكنبم فعلوا ذلك 
١‏ قومي» وحبا بنيل الاستقلال » لا بدافع التعصب الديني؛ 
كلك نيل فريق من المساين والنصارى تكسشاً فأمدوهم 8 

نع الأطمة وبالادلاة .050 


بدا 






لاقل من عنمب في أن بتفلام بنش اناس > من برتزقون 
.“فل هذا العمل ؟ وهل يجوز ذلك التعمم خب خاص » لا تقوم 
علمه الأدلة ؟! وهاك ماقاله ابن الأثير في «كامله »ج )١٠١(‏ 
ص ( 844 ) : ونازل صنجيل طرابلس وحاصرها » وأتاه أهل 
الجبل فأعانوه على حصارها ؛ وكذلك اهل السواد ( السبل ) 
وأكثرهم ( كذا ) من النصارى. » أرأيت الفرى بين المؤرخين 
العادلين وبين المؤرخ الجائر ؟! 


بقول المؤرخ صاحب « الموارنة : صورة تارضة 6: 


« وعلى الآثر أخذ الموارنة يدقون النواقيس من : تحاس بدل 
الخشب ١‏ للصلاة والقداس » . وسُعقب على هذا الخبر المنقول 
عن الدوهي بما يلي : وكانت الدول' الاسلامية ( كذا ) تمنع 
رعاياها من استعمالالأجراس النحاسية و”تجير”م على الاستعاضة 
عنها بنواقيس خشبية »اه. 

قلت : ألا ليت الدكتور كمال ذكر 'مستندّه همذا 
التعقيب > الذي لا سند له من التاريخ البتة . أما قول الدويهبي 
بشأن دق النواقمس من « محاس بدل الخشب » فتفسيره عند 
المؤرخ اللبناني الارثوذ كسي المرحوم أسد رستم إذ نقرأ له : 
قبولة (؟) البابا انوشنبتوس الثالث» التي صدرت في السنة ١7١6‏ 
و واجّبت إلى بطريرك الموارنة وأساقفتهم »وجمهور الأكلير وس» 
'تذكشر الموارنة بوجوب ( .... ) والقول ب ( ... ) و انوع 


و ..... والامتناععقّ استعمال الأواني الزجاجية والخشبية 
والبرونزية في الذيبحة و عت امال الآسراس لاعلا : 
المواقست ودعوة الشعب إلى الكندسة 0 ودونك ما بقوله 
مرخ لبناني آخر « وكانت الكنائس المارونية » كا كانت سائر 
الكنائس الشرقية» تدعو الناسالى القداس بواسطة قرع نواقيس 
من الخشب > ولكن حوالى ١١١٠‏ بدأت تستعمل الأجراس ؛ 
اللاتيني 2« )"١(‏ 1 ْ 


قلت إذن قضمة" « دق أجراس خشسة » كانت تقليداً 
قدياً تمارسه « سائر الكنائس الشسرقية » ومن بينها الكندسة 
المارونية » ولا دخل « للدول الإسلامية» في إبقائا أو إلغائا. 

فلماذا “تعمّد المؤرخ » المعاصر” لنا في هذه الأيام » إلصاق 
أتهمة. « يداول إسلامية » هي منها براء ؟ ألعه فعل ذلك بمثاً 
الضغائن والأحقاد » وبالتالى ايقاظ) للفتنة النائمة ؟؟! 


سماو 4 ندم 


النصل امسن 
لم يكن الود دائماً مستنتبأ بين الموارنة 


والفرنجة وكنيسة رومية 
«الانشقاق» 


يقول كمال الصلبي في : 


(-١‏ إنه بالرغم من عودة الاتحاد بين الكنيسة المارونية 
ورومية ... م يككونوا « الموارنة » جميعاً مصادقين للفرنجة » 
الذين كانوا على العموم » ينظرون إلى المسبحبين > من أبناء 
البلاد » يشيء من الغطرسة»ويعتبرونهم أدنى منهم مرتبة” .. 
حتى انقسم الموارنة الناقمون على الفرنجة بين مؤيد للاتحاد » 
ومعارض له ؛ وربما كان الموارنة الناقمون على الفرنجة » على 
رأس المعارضين (لذلك الاتحاد) 4 وقام بين الفريقين في السنوات 
الى تلت الاتحاد» خلاف شديد أندّى .... إلى اشتباكات 
داصة » اه. 


قلت : إذطٌ 4 تكن العقيدة النصرانية » ولا الروابط 
المذهبية لتشند الموارنة إلى غيرهم من النصارى » وخاصة 
الفرنجة منهم ايام الحرب الصلييية ؛ بل كان هناك أيضا مصالح 
وكرامة وعزة النفس أيضا . فبل يسمع الناس ويعون هذا » في 
هذه الأيام ؟! فبدركوا أن هذه الروابط ( الدينية المذهمية ) 
لا تشد الناس بعضهم إلى بعض داما» كالمصالح الوطنية » والعزة 
والكرامة ؟ 


ويقول أيضاً في : 


؟ - «١‏ رغم المساعي > التي بذها البابا لاعادة الاتحاد ... 
ورغم ..... فقد عاد الخلاف حول مبدأ الاتحاد » وشتق 
صفوف الموارنة » ما سبب الفتن » وانتقال المطاركة إلى مراكز 
جديدة لهم .... وكانت المعارضة للاتحاد مع رومية .... 
تزداد قوة » وانتشاراً بين الموارنة حتى قلى الفرنجة من 
أمرها ال 


قلت ” : المدش : أنه لم يكن للسامين » ولا لدولهم أي* 
أثر في هذه الفتن > والاشتياكات الدامبة .... ويقول الاستاذ 
كال في : 


م - ١‏ كان المسامون في أثناء ذلك يستردون البلاد حتى أنه . 
«ل يبق في أبدي الفرنجة سوى امارة طرابلس » فأغار عليها.* ‏ 
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ويستمر الاستاذ الدكتور قائلاً في : 


؛ - « وبلغ الانشقاق بين الموارنة ورومية ذروته في عام 
١41‏ وقام النزاع بين الفريقين حتى أنه في عام ١74‏ أغارت 
فراى من التركان على جمسة بشري بأمر من دولة المماليك » 
فأخذت إهدن » وهدمت قلعتبا » فقلعة الحدث ؛ وأخذت 
بطري ركبا أسيراً » اه . 


فلت : لقد استشهد صاحمنا الدكتور الصليبي على وقوع 
ذلك الاقتحام بالمهجوم على جبة بشري وترابعها بكلام لمؤرخ 
مصري هو ابن عبد الظاهر » كاتب سيرة السلطان قلاوون . 
ولدي مراجعتي للنص؛*' » الذي أورده مؤرخنا نقلآ عنه» تبين 
بوضوح أن ابن عبد الظاهر » يحبل حقيقة الوضع في «ه بلاد 
طرابلس » » وما كان فيبا من نزاع محخشدم بين الموارنة» 
المنشقين عن روميه » والمتمردين على ساطة الفرنحة في ذلك 
القطاع ؛ وهذا الجبل من ابن عبد الظاهر جعله يترك العنارنف 
لخباله » يتصرف في وصفه المعركة بأسيابها ونتائجها » على ما 
تخمله » وهو البعيد عن الحقيقة »فراق ذلك لصاحبنا وعد" نفسه 


(*) - راجعه في ص : وا ص املف الاريعين « للثبار » . 


سعيداً بالمثور علبه والاستشهاد به . 

ونحن إذ رجعنا إلى الدويهي وإلى تمن نقل الخبر نفسه عنه» 
وهو الأمير حيدر الشهابي » تكشّفّتت لنا صحة اجتهادنا 
في الأمر . 


فالدوهي يقول : « وقد وقفنا على كتابين الصلاة ؛ أحدهما 
كنتب في هذه السئة ألف وخسماية واربع وتسعين يونانيا » في 
قطين الروادف » الذي بأرض الحدث » بالقرب من دير مار 
بوحنا .... والثاني كُتب بعد الأول بمايتين وحادية وعشرين 
سنة .... فيخبران أن في شهر أيار سارت العساكر الاسلامية 
إلى فتح جبة بعري فصعد شرقي طرابلسالعسكر في...وحا 
اهدن ... وَمّلكبا ؛ فنهموا. وقتلوا وسبوا ودكوا للارض 
القلعة ... والحصن » ثم انتقلوا إلى بوقا وفتحوها في .. 
وقبضوا على | كابرها »2 أحرقوهم بالبيوت و .... و.. 
اا” وبعدما ضربوا بالسيف أهالىي حصرون 

.. توجبوا في .. إلى الحدث ووو....))اه. 


وجاء الؤرخ امير حبدر الشبابي ( 1175١‏ - 1488 ) ينقل 
الخبر عن الدوهي بأمانة » ويلاحظ القاريء الخبر بروابتيه أنه 
خال من ذكر أي بطريرك « عنا وتجبر واستطال وتكبر 
وأخاف صاحب طرابلس وجميع الفرنجة » الخ الغ 6 ذ كر , 
ابن عبد الظاهر . 46 
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..*“إذن تتلخص القضية بأن دولة المماليك » التي كانت تسترد 
ب“ البلاد من الفرنجة المفتصبين » قد قضت أيام السلطان قلارون » 
على المقمة الباقبة من سلطة الفرنجة هناك ؛ ولما شاء بعض الناس 
الاصطياد بالماء المكر اغتنمت الفرصةلاستكمال نشير لواء الأمن 
والنظام في المنطقة الجبلبة » بأسلوب ذلك الزمن ... 


وما يستحقى لفت النظر اليه ما يلاحظ. من اضطراب فيا 
جاء للدكتور الصلبي بشأن « الانشقاق » في ص ١١:‏ تجب 
الاشارة المه . 


١ الها‎ 

. 

: 
المهندين 


ده ب 
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الفْصْلالسّادسن 


العام يقضي بتقصي الخبر 
اختلفت في سرده الرواية 


« حرق البطريرك الحجولاوي » 


وهنا يطالعنا الدكتور كمال بما يل في: 

١ه‏ ...... ولعل ( كذا ) الموارنة المنشقين عادوا إلى 
طاعة البطريرك بعد الكارثة » التي حلت بحمة بشري ١١87‏ 
فوقفوا صفاً واحداً مع الفرنجة ضد الماليك . » 

قلت : إن المدقى في هذا الخبر الذي بدأه الاستاذ الصلبي 
ب ( لعل ) لسلمس' حالاً أنه جرد الدعاية . ودليل ذلك أنه 5 
لم يستطع إلا العودة إلى القول : غير أن الماليك استطاعوا في.* 
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عام 1١46‏ الاستيلاء على طرايلس و ٠‏ و .1.2609 »4 
ويقول الد كتور كمال في : 


؟ . وهكذا « عاد الموارنة إلى الانقطاع عن رومية .ومع 
ذلك يبدو ( كذا ) ان الموارنة لم يتعرضوا أول الأمر (؟1) إلى 
أي اضطباد من الممالنك “.2 


قلت” : وفي قوله هذا دعاوة ثانبة مفضوحة في سكامات 
( يبدو ) و( أول الأمر). 


والدلمل على صحة قولنا هذا أنه عاد وقال : « ذلك أرن 
هؤلاء ( المماليك ) ركزوا اهتامهم في البدء ( كذا) على 
اضطهاد ( بدلا من القول : على تأديب ) النصيرية والشبعة 
الاسماعيلية »والاثني عشرية (؟!) في منطقتي الضنبة و كسسروان» 
فلم يَلتَفتوا إلى الموارنة ؛ولكنه يعود للقول مضطراً : « إلا أن 
الغارة على ( كسروان ) لم تستهدف الموارنة ..... وفي المناطق 
الشمالية ترك المماليك الموارنة وشأنهم (؟1)... يدفعورن 
الجزية (1) » لنواب طرابلس عن طريق مقدمي القرى » . 


قلت : وهنايابى الاستاذ الدكتور » إلا أن يتصرف في 
سرد الوقائع على هواه » دون التقيد ( بالموضوعية )اذ هو برمي 
الى إثارة النعرات وخلق الانشقاقات > إذا استطاع . 


والدليل على ذلك أن المؤرخين > من ايام أبي الفداء » إلى 
صالح بن يحبى فاين الحريري * والدويهي والأمير حيدر الشهابي» 
وسواهم » وقد أوردوا جميعهم الخبر عن « حملة كسروان» 0 
نر أحداً منهم يذكر الشيعة الاسماعيلية والاثني عشرية . 


ثم على م يدل قوله « ترك المماليك الموارنة وشأنهم » ؟ فاذا 
كان ينوه بتسامح هؤلاء المسامين مع النصارى عموماً » ومنيم 
الموارنة » فنعم القول . وأما إذا كان مؤرخنا يريد به أرك 
الممالنك قد فملوا ذلك » لسبب آغر » فيو مردود عليه 
ومرفوض >» لانهم كانوا قادرين على حفظ الأمن والنظام ضد أي 
كان إذا جدثته نفسه بتعكير صفو الأمن . 


وأما أخبار الجلةعلى كسروان فنحب أن نتقلها عن كتاب 
توفر مرحنا نفسه أخيراً على إعادة نشره 4 ولابدمن أن 
يكون قد اطلع على خبر احملة . أنماكان الاحرى به أن يعتمد 
تلك الرواية عنها » بدلا من افساح الجال لخياله في أن يروها 
على هواه ؟ 


ودونك الخبر كما جاء في « تاريخ بيروت لصالح بن يحبى » 
والدكتور الصلببي أحد ناشريه ١955‏ « ... نقلناه ( الخير ) 
عن النويري » والصلاح الكتي في فتوح كسروان في حوادث 
سنة ه.لاه > 1.6 م قالا في ذكر توجمه العساكر الشاهمة ..* 


إلى بال كسروان وإبادة أهلبا وتمببدها » وهي النوية الثانية 
ماقي ايام السلطان الملك الناصر عمد بن منصور ؛ قالا : كان أهل 
كسروان قد كثروا وطغوا واشتدت شوكتهم وامتدوا إلى 
اذى العسكر عند انهزامه من الثتر في سنة 4ه .... فزاد 
طفيانهم .... واعتزلوا يحبالهم المنبعة .... وفي /٠١4‏ جهز 
البهم جمال الدين أقئش الأخرم ‏ نائب الشام زين الدين عدنان » 
ثم توجه بعده تقي الدين ( أحمد بن تبمية ) وقراقوش وتحدثا 
معهم في الرجوع الى الطاعة ؛ فما أجابوا إلى ذلك . فسند 
ذلك رسم بتجريد العساكر اليهم » من كل جبة » و كل مملكة 
من المماليك الشامية » وتوجه أقش الأخرم من دمشتى بسائر 
الجبوش في سنة ٠7٠١6‏ وجمع . من الرجالة نحو ٠ه‏ الفا» 
وتوحبوا إلى جبال الكسرواثيين والجرددين وتوجه ...٠.6‏ نانب 
طرابلس و ... نائب صفد . وطلع نائب طرابلس الى جبال 
كسروان من أصعب مسالكه » واجتمع علبهم العساكر . 
وقطعت كرومهم واخربت بيوتهم و....وتمزقوا في البلاد.. 
وفي سنة 7١+‏ أبطلوا ( إقطاع السابقين ) بكسروان واقطعوا 
للترئان ... من ظاهر ديروت إلى حد عمل طرابلس » اه . 
قلت” : والآن هل محوز تسمسة « عملية تأديب » كيذه 
جماعة من العصاة المتمردين على السلطة الشسرعية » بقيامهم 
بالفساد وقطع الطرق » والتعدي على الجيوش النظامية » 
« بعملبة اضطباد » ؟ وهل يعتبر الد كتور المؤرخ الاحراءات. » 


وي 002 أضواء توضيحية (6) 


التي اتخذتها الحكومة بعد ان أرسلت إلى العصاة أحد كبار 
العاماء ( ابن تبمية ) برفقة أحد كبار الأمراء فحدثهم بالرجوع 
إلى الطاعة فأبوا الاستحابة » أفسسمّى مثل' هذه المعاملة شل 
أولئك المتمردين « اضطباداً » ؟ فأبن الحى والعدل والموضوعية 
فما يتحنى به على تلك الدولة ؟ .. 


ثم هو بذكر بين من أدبتهم الدولة بتلك الملة «الشبعة الاثني 
عشرية » مع أن هذه إن وجد منها في كسروان أحد أو جماعة » 
فكان ذلك في القرن التالي لتاريخ احملة ولم يكن أحد من وؤلاء 
الشعة في كسسروان '"' . 


ويقول في : 


ع - راويا خبر ه أغارة الفرنجة على الاسكندرية 
غام ووم »> حين ‏ نوها وأعمالوا السيف 
أهلبا » بما أحدث ردة فعل ضد الطوائف المسبحية في مختلف 
الانحاء المصرية والشامية ؛ فتعرضت هذه الطوائف فى الآثر 
إلى اضطهادات عنيفة . وكان الموارنة ( وهذا هو ببت القصيد 
في سرد الخبر ) في جملة المضطهدين » فقدض المالبك على عدد من 
أساقفتهم واقتادوهم إلى السجن في دمشتى ؛ وهرب ( كذا ) 
البطريرك الحجلاري » واستقر في قريته » إلا أن الماليك تمكنوا 

من القبض عليه » فاحضروهء الى طرابلس ل 5 
طيلان خارج المدينة في أول نيسان ١99‏ » اه. 


ع0 
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لوه سه 


,“قلت : إذا قابلنا بين أخبار عام ه٠١‏ وعام ١46‏ نراة 
.:“مضطرين إلى التساؤل عن أسباب تناقض موقفي « الممالبك » 
من النصارى عامة » ومن الموارنة الجبليين من ببنهم خاصة » 
فاماذا كإنموقفهم عامه "!في حملتهم التأديبية على الكسر وانبين 
يمختلف عنه في صدد ردود الفعل عام مسم ١‏ ؟... 


ثم لما كانت أخمار هذه « الردة » قد جاءت من مصدرين 
اثنين يختلفان في سردها » وم نستطع حتى الآن » من الوقوف 
على ذلك » في مصادر أخرى » فإننا نقف منها موقف الحذر 
ولا نجاري مؤرخنا الحديث في الأخذ بها حت نستوفي التقصي 
عنها ونعي أسبايها وملابساتها . 


نعم أن الدوهي يئقل الخبر » ولحكن عن مصدر »2 بكاد 
صاحبه يكون بجهولاً . و كذلك نتساء لعن سبب طلب نائب دمشق 
للبطرك جبرائيل الحجلاوي » والايعاز لنائب طرابلس بإلقاء 
القبض عليه ؟ ولا لم يحده طلب إلى أربعين رجلا أن يحضروه 
ومو .. 

أها الأمير حيدر الشهابي فقد قال دشأن غارة الافرنج على 
الاسكندرية ما بلي : « وفي السنة 17519 ه ١556‏ م قصد ملك 
قبرص الاسكندرية بحيش عظم في البحر . فنهبها وقتل منها 
خلقا لآ بحصى ( كذا) » 9" . 

قلت : ونحن نلاحظ أن لا شيء في الخبر هذا كم أورده 


1م حب 


زات 
مؤرخ القرن التاسم عثسر © يتهم ١‏ المسامين » أو “بعطي تلك 
أ'ثر ى عرف بها المؤرخ الشهابي ورفض نقلبا أم أنه لم يعم ا 
أبداً » وآثر كنال الصلمبي تدوينها فرحا جذلاً لانها توفي بالغرض 
الذي يتوخاه في كتابة « تاريخ الموارنة » في مثل هذه الايام ؟ . 


وكذلك بطفر سوال آخر وهو : لإاذا كان الموقف الشاذ » 
إن وجد حقا » من البطرك جبرائيل هو » دون غيره من 
المطاركة والأساقفة غير الموارنة ؟ ألدس من الحتمل أن يكون 
لنائي دمشق وطرابلس عليه مآخذ خاصة ؟ 


ثم من يدري ؟ فقد لا تكون معرفة ملابسات تلك الحادثة 
مهمة عند مؤرخناكلانه لا يتم بالملابسات بقدر ما 'يعنى بالصورة 
البشءة التي تصور الحادث . وهذا ما بريده الاستاذ الصلبي على 
ما نظين .. 


ونذهب أبعد من هذا > حدما نقرأ له في : 


؛ - ١‏ انكسرت شوكةالبطاركة الموارنة2 وخفت 
سطلوة الاساقفة على الطائفة » فحل مكانهم في الزعامة مقدمو 
القرى » وأضحت هم الكامة النافذة ؛ وكان المقدمون على 
علاقة حسنة يحكام طرابلس »اه. 5 


له سد 


قلت : إذن نثمين هنا بصيصاً من نور »> تعكاسه قاراة 
«انكسرت شوكة السطاركة )ووه ضعفت سطوة الأساقفة 
و« حل مكانهم في الزعامة مقدمو القرى » ؛ وهؤلاء ل يكونرا 
من المماليك بل ولا من المسامين»بل كانوا نصارى موارنة؛ ليس 
هذا فقط » بل « كانوا على علاقة حسنة محكام طرابلس ». 


وهككذا يظبر واضحا الخبط الأببض الحستى » من الخبط 
الأسود الماطل ٠.‏ ونترك للقاريء أن يستنتج ما يراه مناسباً .. 


ويمضي الدكتور الصلمبي ليقول 00 ..... وكان من بين 
هؤلاء المقد”مين الموارنة » يعقوب بن أيوب » الذي 'نصب مقدماً 
على بششري حوالى عام ١145‏ »2 فعظم شأنه وقوي نفوذه » 
حقى شملت مقدمته الجبة بأسرها » واعترف المماليك يزعامته 
فعمئوه كاشفاً على الماطقة » لجباية الضرائب » والمحافظة على 
الأمن في منطقته » اه . 


والآن » لو كان المماليك ونوابهم في دمشقى وطرايلس 
متحاملين على النصارى »2 لا سمح الله » وعلى الموارنة من بينهم 
خاصة » لما كانوا تصرفوا مع المقدمين هذا التصرف المحمتى 
والعادل» ولما كان سبتى لهم وعمدوا إلى « كسر شوكة البطا ركة» 
و« اضعاف سلطة الأساقفة »رهم الذين “يفرض. فيهم أن 'يعنوا 
بما خلقوا له من الاهئام بالروحمات وترك الدانيويات لغيرهم » 


دراج اد 


عملا بالآية الانجملية القائلة ه أعطوا ما لقيصر لقنصر وما لله ضُ» 
لكن المنطقة » أيها الزميل كال » كانت تماني بعض ما نعانيه 
نحن » في لبنارن كله » من محاولات لتسلط أكلير كي 
رجعي ؛ وهذا ما تدعو البه » مع الأسف الشديد » أنت مؤرخ 
الثلث الأخير من القرن العشرين ... يا للفضيحة !! 


وبعد هذا » بورد صاحمنا الدكتور كمال أخماراً لا سند له 
ديعن اريخ مسيم » لبربط بين حوادث» را كانت ملفقة» 
وأخرى ابدل] فنقراً له قوله : 


البطريركية المارونية أيضاً بزعامته » وعمنته شدياقا في الكنيسة 
موكلة اليه تدبير الشوون الزمنية للطائفة (؟!) واستمر 
حتى وفاته ١6444‏ وخلفه في المقدمية أولاده وأحفاده »اه. 


قلت" : ودونك ما بقوله الدوهي في هؤلاء المقدمين : « في 
سنة ١444‏ مسبحية كانت وفاة يعقوب مقدم بشري وتخلتفوا 
بعده أولاده . فحكوا أحكاماً عادلة واستراح البلاد بدولتهم 
كبا كان على زمان والدهم وكانت مدتها ال سئلة ؛ ومن أتغبار 
هذا الجيل نستدل ان في دولة المقدمين وأحكام بم العادلة 
استراحت أهل جيل لبنان وعمرت المدارس والكنائس . 
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لاه لد 


كانت الناس تقصد السكنة فيه من بلدان بعيدة » 1540 1ه . 
”كلع “وقيد امدق وعدل مي اأعسنة يا تددن 
الموارنة قد لاقوا كل تقدير من ساداتهم المماليك المسامين . 
لكن الدكتور كمال لا 'يقر بذلك لانه لا 'يمه إلا المظاهر 
المؤلمة » حين يتخملبا أو تبدو كأنها حقائق ... 


: 
: 
: 


المهتدين 


111-17 40 2 


الفصل الستابع 
نزاع على السلطة بين الاكلير كيين والمقدمين 


« كالوردة بين الاشواك » 


ويبدأ صاحبنا هذه النسذة بما يل : 


١‏ - « في عام و1١‏ عاد الوفاق بين البطريركبة المارونية 
والكنئيسة الكاثولمكية .... وكان ان "قبل ف عام ١4‏ 
ثلاثة من الشيان الموارنة في الرهمئة الفرنسسكانية » وأرسلوا 
إلى ايطاليا للتدريب ... ( ؟! ) وبعد 7 سئة عاد أحدهم » 
جبرائيل ابن القلاعي > مرسلاً فرنسيسكاننا الى شعبه » اه . 


قلت : ونحن لا يسعنا إلا أن نسارك « عودة الوفاق » بين 
الكنيسة المارونية والكئيسة الكاثوليكية لحيّنا أرن تسوه / 
الوحدة بين أبناء العقبدة الواحدة جميعهم أمسلين كان هؤلام,” 


اكه - 


3 هر سس 
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سس اللي ل 
نك م كه ”ا عجر رمس مج مدر “كوم ام > 

د ترصن بو مرج بور سر رذح 

4م مسوم ار ممص سكو جر لوس ل و تمرك ج كوس 
سم قل بعس د دك بضجيم مجو 150 : بجر 

لكوم توج رصىمر كج رج قرم 

عا اس ان عفدا أ واو عقي وكير معي 

قط لمم روصم مسرم بقعي ينض م كيس م 
( نموم لوعن أعسي ) يتوم ف تقذ محوى 2 


لاسر جب6وك مكبة :ف رووكي2 ١‏ ج أكون 
لك مور جم خنع ميس صم م دمر 
1١‏ ل كس د 
وضع © ب تكسم ( رج ) تلجت مج م رسكتو رمتبه زج 
و(أاثهه-إوم.) هد لس مذي عسوم و صوم| جم؟ هم 
جيم لمي ووء ٠٠١‏ بر عجن متنك لست جيم جسم 
جوم كس ام قعجم ممم جر ( رمو ) عمق و 
: كومك»ة 
١‏ نير يد فد اليا 
نر © ووم رع جسم م جر مسرم جز رصعي | 
سس ورك ورك فوم دوع وي م2 ليسم ار 


ومن موقفه الْمَدَائي من الكنيسة » والتفوا حول البطريرك 
لمقاومته » وتفاقم الشر بين الطرفين » اه . 


قلت' : وهنا نتمين تحيز الأؤرخ الحديث في وصفه «اليعاقبة» 
غرباء وفي اعتباره حماية المقدم للبعاقبة ضد خصومبم «تدليلا »» 
متناسيا أنهم كانوا شرقيين © لا ينتمون إلى سلطة خارجية 
كانةاء جبرائيل بن القلاعي وغيره الى « الأجانب » والى 
«الفرنسسكان بالذات » . 


ويأبى الدكتور إلا أن يسير في أهدافه إلى النهاية فبقول : 
٠‏ وفي عام مم4١‏ استدعى المقدم عبد المنعم فريقاً من مسامي 
( كذا ) الضنية لمساعدته في تأديب أهالي اهدن لاستهتارهم 
يسلطته »اه. 


قلت : ولا يسع المرء وهو يقرأ هذا الكلام إلا أن يتشكك 
فيه » وخاصة أن صاحبه لا يرجعه إلى سنده التاريخي > وهذا 
ما حدا بنا » نحن » ان نستفتي اسطفانوس الدوهي في صحصة 
الخبر فرجعنا إلى تاريخه وق رأ ما بلي : 


« في سنة ١444‏ كان تشتيت البعاقبة من جبة بشري ؛ 
وذلك أنه حين الاسقف يعقوب وأكابر اهدن عاموا وتحققوا ان 


القس يعقوب والاحباش » القاطنين بدير ماري يعقوب كانوا في 


الدير » نذروهم دفوع شتى يحسنوا الديانة »2 وإذ ل يمتبروا* 
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أقسيؤأ القس ابراهم ابن حبلص اسقفا » وأنزلوه عليهم في الدير» 
...وذ لم يحتملوه يحم فبهم » رحاوا من هناك » إلى وادي حدشيت 
تحت حماية الشدياق جرجس ابن الحاج حسن » وسكنوا بدير 
مار جرجس وتكنى بدير الحباش ( الاحباش ) بالنسبة اليهم » 
فصعب أمرهم على الشدياق جرجس الذي كان شبخ حدشيت » 
وعلى المقدم عبد المنعم الذي يقتدي بشوره » وإذ م يككن هما 
مقدرة على مفاقسة ( كذا ) أهالى اهدن استمدوا النجدة من 
أولاد زعزوع مقدمي بشناتا » فجمعوا هؤلاء رج ال الضنية 
وقصدوا اهدن في صباح الأحد» فأخذوا خبرهم أهل اهدن 
ووضعوا لهم الكمين في حمينا ... وأهلكوهم في مرحة تدلا » 
وحين أخذوا خبرهماليعاقبة ضريهمالتشتبت لشدة الفزع »!*"". 

قلت : ونحب نحن أن نؤ كد للقاريء الكرم اننا لاحظنا 
اضطرابا فى الخبر بسبب من ركاكة اللغة » ولكننا كثرة نتقله 
بكل ما فبه لبساطته » ولدلالته على ما يرمي اليه الدكتور 
الصلمي من ابراده له » على هواء » وتوريط « المسامين » فيالم 
يكن لهم فيه يد ولا أصبع . ولعل في ايراده يما جاء للبطريرك 
الدريهي دليا على اغفال المؤرخ الحديث لذكر المرجع ... 

ونحن نترك التعليق على هذه الشبادة يقدمها البطربرك 
الدرهي لنمضي في قراءة ما يلي : 

- « وفي عام ١4‏ عاد جبرائيل ابن القلاعي إلى جبل 
لمنان وأخذ ..... وينظم كذلك تاريخ ( ؟! ) زجلبا للطائفة 


8ه لد 
لق 


ظ 
المارونية كشعب مختار » اصطفاه الله » وألجأه إلى مناعة جبل 
لبنان » حيث أو كل اليه الحافظة على الايمان الصحيح و كرامة 
المسحية في الشسرق 2 ١‏ 8 


قلت: وهل يخامر أحداً منا الشك في مرامي هذه الدعاية » 
.يقوم بها الدكتور الصلبي في مثل هذه الايام بالذات ؟ بل وإنا 
لنتساءل : هل من كرامة المسيحية التي جاء بها سيدنا عيسى 
ابن مري للقضاء على فكرة « الشعب الحتار » التي كان البهود 
يدّعونها ظاها » ولا لشيء الهم إلا للاستكبار والاستعلاء » 
أن يحسبها ابن القلاعي فيرددها ابن القرن العشرين ؟ 

أما دعوى « تنظم ابن القلاعي تاريخا زجلياً 6.... فبحسان 
الرجوع بشأنها للبطريرك الدوهي أيضا ؛ فلنسمعه يقول عن 
اين القلاعي : « وفيها ( سنة 1615 ) انتقل بالوفاة .... 
الاقف جبرائيل ابن القلاعي ؛ يعجز اللسان عن وصف قداسته 
وعلومه وغيرته .... فنذكر البعض منبما ( من المؤلفات ) 
فيسمي منها ثمانية كتب كلها دينية ثم يقول : ونحو خمسماية 
رسالة .... وصنف في الشعر جملة مدايح إلى أن قال : ججلة 
مدايج عن العلم » وعن النفس وعن التوبة وعن الموت وعن 
أوجاه الزيحة وغيرها » اقتصرنا عن ذكرها » ما كان أشد غيرة 
الأسقف جبرائيل ذكر مؤيداً (كذا ) » 9" , 


هذا ما جاء للبطريرك عن ابن القلاعي . 


داوع" د 


“الفاغ ” ما بقوله الدكتورالصلبي نفسه بشأن ذلك (التاريخ 
+" الزجل ) ف كتابه مؤرحو لمئنان من الموارنة واللضفئة 
الاتكليزية بقول : « مدمحة علىجيل لبنان » إنما هي زجلية . 

« تمثل تاريخا خياليا 1نآأعصد! للطائفة المارونة » 7" , 


وكفى بهذه الشهادة على تسخير مؤلف «الموارنة : 
صورة تاريخية » التاريخ لمآرب "تدينه بما أدان هو به غيره من 
المؤرخين المتقدمين ؛ إذ جاء له في ذلك قوله : «إرف بعءض. 
أولئك المؤرخين قد حرفوا حقائق التاريخ والتووا يها عن غير 
معناها إلى حد أن خرجوا بها 3 تقريباً عن الاتران والاتفاق مع 
فرضيّاتهم » 4 . فصح فيه القول : « من تمك أدينك 
ا" 


ويمضي الاستاذ الصلبي في السرد قائلاً في : 


؛ - و ونجح ابن القلاعي في مبمته » فعاد مقدمو بشري ©» 
بعد وفاة عبد المنعم أيوب » عام ١448‏ » يعترفون يزعامة 
لاير 

قلت : ما هي تلك الزعامة ؟ أه هي الروحية ؟ فإذا كانت 
هي » فلا اعتراض عليها . أما إذا كانت الزعامة الزمنبة هي 
المقصودة » فكون مقدمو بشري غخطئين في حقى الدولة 
المعترفة لهم بالمقدمية وهي الزعامة الزمنية . 


وكذلك نعجُب لمورخ القرن العشرين أن يعترف للبطاركة 
بشيء من الزعامة الزمنية . 

وأينبي مؤرخنا تقريراته بما يلي : 

ه - « وفي عام ١616‏ السنة الأخيرة من حم الممالبك في 
الشام » كتب البابا لاوون العاشر إلى البطريرك الماروني شمعون 
الحدثي يمتدح ولاء شعبه لرومية وبقول : نشكر الم .... أن 
'يبقي عبيده المؤمنين من بين الكنائس الششرقية » 'مصانين في 
وسط الكفر والبدع كالوردة بين الأشواك » .. 


قلت' : وهكذا سر مؤرخنا أن سحل «١‏ هذه الشبادة » 
التي لا تككتفي بالتعريض في غير الموارنة من النصازى و كنائسهم 
السرقية» بلوغير موفرة سواهم من غير النصارى أيضاً. ويمثل 
هذا الإاسلوب يدعو المؤرخ الممئاز إلى قبام الوحدة بين 
البنانيسين . 
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الفصّْ ل الثكامن 


ان الحكم القائم على الشرع 
« الامراء المسافيون وآل حبيش » 
بشأن قمام الدولة العثانية مكان دولة المماليك في بسلاد 
الشام » ومنها لبنان» يقول مؤرخنا : 


؟ - دوم يطل الزمن حقق بدأ الموارنة ينزحون من يلاد 
طرابلس إلى المناطق الجنوبية من جبل لبنان طلبا للأمن » . 

أما الدرهي فيقول : « بعد تولية السلطان سلم الامراء على 
مناطقبم أعطاهم خظً شرية ( أي مرسوما سلطانيا ) وخص 
آل عساف يكسروان .... وعندما عمر البلاد » قدمت اليه 
الناس من كل حانب + (6كا زمر 


5 0 


قلت : فأي المؤرخين نصدق ؟ وما هو ذلك الأمن الذي 


ويتابع الدكتور الصلبي قائآ : ه وهكذا أصيح الامراء 
المعنون الدروز ( كذا ) ملتزمي الشوف © وأمراء الشويفات 
الدروز الذين 'عرفوا » فوا بعد 2 بالارسلانيين » ملتزمي الغرب 
والجرد والمتن » والامراء العسافيون التركان السنبون » ملتزمي 
كسروان ؛ وكان الممالمك قد أتوا بأجداد الأمراء العسافين » 
إلى كسروان عام ١.5‏ للمحافظة على الماطقة بعد فتحها» 
فأصبحت طم فيها » مع الزمن » زعامة تقليدية » اه . 


قلت : انه لمن الغرابة بمكان أن ينعت مؤرخنا المشين 
« بالدروز » أتباع مذهب الموحدين مع أنهم سنيون كحلفامم 
الشدياقلدى حديئه عن نسبهم بعنوان« في نسبة الأمراء المعلبين 
الاسلام »» وكان عليه أن يقول « المسامين» ب دلاً من 
د الاسلام » '*' . 


ويقول كال الصلبي في : 
؛ ‏ « وارتاح الامراء العسافيون إلى الموارنة النازحين من 


* شكري البستاني في « دير القمر » منشورات مركز الاحاث في 0 
الجامعة اللمئائية ١95‏ ( ص : ٠ه"‏ 2 5م )»2 43 
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امال ال كلقي 4 إذ كارا فلاحين 'ودماء (!) بعمروة + 
.“كان الشيعة » سكان كسسروان الأصلدون (؟!)» يقاومون 1ل 
0 عساف ويعصوتهم » فيال هؤلاء عنهم وراحوا يحيطون أنفسهم 
بمدبرين وأعوان من الموارنة » اه . 


قلت : إذا سألناه عن مرجمه لذلك ل بحر جواباً . وهكذا 
نراه يحلو له أن يرى القذى في أعين الشيعة ولا يرى الجذع في 
أعين الأكليروس من الموارنة . فاماذا لا ينظر إلى هموؤلاء 
وأو لك بنفس الماظار» فتراه يتهم الشيعة حين راحوا ينازعون 
العسافيين السلطة » ويبريء الاكلير كيين مما تعمدوه ضد 
المقدمين » الممثلين لاسلطة الشرعبة والذادين عن حقهم في 
الاستقلال » بالحم ياسمها ؟ 

هذا وقد رأينا من الموارنة أيام الماليك » تمن كانوا غير 
وأدعاء » بل كثيري الشغب وخاصة بعض الاكلير كيين منهم » 
خصوم المقدمين .. 

ويسةمر مؤرخنا في السرد قائلا : 

ه - « وكان أبناء الشسخ شيش وأحفاده قد دخلوا في 
خدمة الأمراء في غزير » فاستعارن بهم الأمير منصور عام 
١1988‏ في القضاء على مناوئيه وأخصامه من" الشيعة وغيرهم . 


وهكذا برز آل حبيش في الماطقة » وغدا ملتزمو الحم في 


- 56-- > أضواء توضيحية ( ه) 


طرّابلس » يُلزمون المناطق المارونية للامراء العساف مين ©» 
ونجح أحدهم » الأمير منصور وضبط المناطق الموكلة اليه » 
بمساعدة (!!) آل حبيش ( ما أغرب هذا القرل 2 كأنهم م 
يكونوا منذ 1٠5‏ في المناطق ذاتها ) وامتد حكمه مع الزمن» 
حتى صار يشمل جمسع بلاد طرابلس عد المديئة » كما شمل 
مدينة بيروت »2 وكان الموارنة في جمسع هذه الانمحاء » برون في 
الأمير العسافي صديقاً وحاميا (؟!) لهم وصارت لآل حبيش 
زعامة » يعترف بها جميم أبناء الطائفة » اه . 


قلت : وهل كان آل حبيش يشكلون فرقة عسكرية 
تؤجّر نفسها لأولئك العسافبين » ليستخدموها في القضاء على 
خصومبم من .... ومن .... ؟1 > ألم يقل هو نفسه الآن : إن 
الموارنة كانوا يرون في الأمير العسافي حاميا لهم ؟! إذن فما هذا 
التناقض من المورخ الحديث ؟؟! 


وبعد هذا بقارن مؤرخنا بين زعامتي آل حبيش والمقدمين 
من قبلهم فقول : 
«١ -5‏ وكانت زعامة آل حبش من نوع جديد (!)م 


يألفه الموارنة من قبل »> إذ لم تككن دينية كبنوتية » كزعامة 
البطاركة » كما أنها لم تككن تحلية (؟!) ضيّقة كزعامة المقدمين» 


وم يككن هناك أي* تنافس بين البطاركة وآل: حبيش كما كاز" 
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يه وو سر لسعم عمضر لوصحم جم روس ممم 
مم6 ( وسسسم | جيه 9 )نسم كوي و عبرم 
لمي خعية وو جعو 1زؤز ضاي ضدكهم مكزء| 
و لعرساه الل يمك زر لذي 062 صمي عتمي و 
تيم صوص ونيم دعم جسني وكيد و كسم ذ رارك 


5-0 


سق عصنيد| هسنا افورس كقدرلن 2 أ لدف 

استاة 
لهسي حرسم صل همه مو مع كس صمر ريه م وعم 
سسب و سعيصسع 6 و يسم لهي رصم 6ه بي صم ر لديم عاد 
لميمس كس بيع وكيم ذ شيم وى لمطينتي بج كسعية وت فرصم 
وصوت هجر رقم كك شق مص ميي مو موجه 
000 ترب > عم كوم و لبذ صمي 6و لمم سي | 
م ضعي مو قجس فع و سبع رذ عصحتم لم جيز 
م مكب 1 وكسوم مو إن و 6 ووم جرم لمم 
كنت و بع و و أبعي ىر المشبع ول كيتني من صر و بوكر 
مدان ينبا 1509 اسداس صنب ررحي ل ناا 


حي ضوع جر لمط رحج كمسر فقس و وميم 
يي ااه مع مع و ممم عه لوس عع ص 
بعص و يمن يسكجيم بصم 6ه ( 1[ ) ونصم ماي 
كين م جوم و مرحم 00 و ولصم 6 ب جم وم 


(9؟)سلةع*". 


قلت : غير أن هؤلاء الأحفاد من مقدمي بشري ما لمثوا 
أن تغيروا باحتكاكهم بأولاد حبيش » إذ يحدثنا الدويهي أيضاً 
عنهم بقوله « ... فأرسل له ( أي للحمد آغا ابن شُعيب حاكم 
طرابلس » الذي كان قد ضبق على الأمير منصور عساف و...) 
عبد' المنعم ( مقدم بشسري ) اولاد حبيش ... ونحو خمس 
ماية قواس » تكلمن عند حارة الحصارنة » وعندما دشلوا 
الور سر هر 
أبرياء من قتل ع 151 1ه : 


قلت' : إذن لا نستطيع أن نتهم المقدمين » وهم موارنة قَ 
بككونهم « رؤساء عصابات » » ونبريء ساحة « أولاد حميش » 


ولنعد الآن / ما كنا فيه من قراءة الاستاذ الصلبي 
إذْ يحضي في القول : « .. أماكل حبيش فارتكزت مكانتهم 
دين الموارنة ل تريو سن آل اناق » وقدرتهم على خدمة 5 
الكنيسة والطائفة عن طريق الأمراء ... وتمكن آل حبيش من.* 


2 

3 
لي 

5 


..الاظلاع على شؤون البلاد الداخلية والخارجسة ... ووضعوا 
*” خبرتهم وامكاناتهم في خدمة كنيستهم © وأبناء طائفتهم دوت 
حساب »2 إذ كانوا يسبب قربهيم من الأمراء في غنى عن 
ذلك »اه. 


قلت : وهكذا يرضى المؤرخ الداعية 6غ2822018م220 ع.آ 
عن آل حبيش « لقدرتهم على خدمة مصالح الكنيسة والطائفة» 
عن طريق الأمراء » دون حساب » للدولة » والحكومة » 
والشعب . أو هذا ما بريده من المواطنين » من الموارنة خاصة » 
والآخرين عامة » أن يفعلوه في دولة القرن المشرين أيضاً 
فيخدم كل فريق أبناء دينه » أو مذهبه » ولو كان ذلك على 
حساب الدولة » والحكم » والشعب ؟! ألا ساء ما تحككمون ! 


وإن من يقوم بمثل هذه الدعاية الباط ل » لا يتورع عن 
اتهامه « حكما إسلاميا » قائًاً على الشرع » بما هو براء منه ؛ 
فلنقرأ له في ذلك ما يلي : 


؛ - « وعطف الأمراء المسافيون على الموارنة واعتئوا بهم » 
كما لم يفعل حاكم من قبل ( حت ولا الصليبيون ) ولم يكن 
حم آل عساف من النوع ذاته الذي عبده الموارنة. عند حكام 
طرابلس . ذلك أن نواب طرابلس الماليك ومن يعدهمم 
الولاة » والملتزمون للمناطى في العبد العئاني » كانوا يمثلون 


حكما اسلاميا ( كذا ) قانساعلى الشرع ) أيضا » 
مص اوم ب لساري 
مصلحة »اه. 


قلت : والنتيجة من هذا القول تكون : لذلك كان ذلك 
الحكم القائم على الشرع ( القرآفي ) جائراً ولم يرع للنصارى ©» 
وغيرهم من أهل الكتاب » لا إلا” ولا ذمة... أليس كذلك 
با كمال ؟1 


ألا لقد طاش سبمك وبرهنت عن جبل »> لا يليق بعالم » 
منحته الجامعات المحختلفة شهادات علسة رفيعة » كان من حقها 
عليه أن يتسم بالموضوعية » والأمانة » والتأسي بعمر بن 
الخطاب القائل : « ليت لي عنقا كمنتى البعير » <تى أقلدّب 
الكلام فيه قبل أن أطلقه 4# 


تعم مهذا الكلام الصريح » يتهم صاحبنا « الحكم الاسلامي 
القائم على الشرع » » ويتناسى كل ما قيل وبقال بحق مذا 
الشرع السمح المترفم عن كل ما قد د ع يشتم' منه من ظل أو حور 
| و تحاف للحتى . 


ودونك أيها المؤرخ مصداق ذلك : و ... وعندما قدم 5 
السلطان سلبان إلى مدينة حلب حضر عليه ( الراهب انطون.* 
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روني ) مع جمنة المشتكية الطرابلسية » فانم علييم 
( السلطان ) بخمس مراسم سلطانية » تسجلت في طرابلس في 
زمان حسين بك » ومن جملتها » أن غلال الزيتون ينقسم تحت 
أمه » فالنصف لصاحبه وربع حتى ( عمله ) وربع ظم . وان 
لا احد يعارض النصارى في دينهم ولا بزواجهم وان تترمرم 
الكنائس؛ وبأم رهما لبون (أيهمايوني سلطاني) لقاضي طرابلس» 
أن لا احد يعارش بطرك طائفة الموارنة بدير فنوبين في امور 
البطريركية“بل انه يمدع وينتقم من المتمردين وعاملي العناد... 
واما البظرك موسى فكافاء لتعبه ومكارمه جمّله بدرجهة 
رئاسة الكبئوت على قرية أهدن ... وهو بسبب ان مطران 
الملكمة أخذه الطمع على رعمة الأموارنة ف بلاد عرقا وعكار 
واكلها سبع سنين » قدم به السعاية في المحكمة وأمر القاضي 
أنه يأكل رعية الملكية في تلك الناحبة سبع سنين ليستوفي ما 
راح عليه » '؟"' اه . 

ما رأي القاريء بهذه الشهادة من البطريرك الدويهي « حم 
إسلامي قائم على الشرع » أيام العئانبين بل والماليك أيضاً ومن 
سبقهم حتى أيام الرسول الككريم ؟ 

فنحن لا نريد بهذه تبرئة بعض المسامين من يسيئون التطبيق 
أحماناً ؛ إلا أن الملامة تقم عليبم 2 لا على « الحكم الاسلامي 
القائم على الشرع » . 


ولك الآن » يا كال نبذة صغيرة عن « الشرع الآ لهي تشرحه 
كما جاء في القرآن المجيد لفقبه معاصر : 

«١ - ١‏ تدل الآيات دلالة واضحة قوية على أن الاسلام “أول 
مبمته » وجوب العدالة بين الناس جميعا » وانه لا يحابي فيها 
مساما لاسلامه » ولا شريفا لشرفه ؛ فالشريف والوضيع م( 


والغني والفقير » والمسم وغير المسلم » كل هؤلاء في نظر 


؟ ‏ لقدوحث الله ( وهو صاحب الشرع الاسلامي ) على 
العدل مع اشد الناس عداوة للمسامين » وفي أشده أوقات 
الخصومة والحرب ع "" , 


ودونك دعص الآبات فق ذلك الموضوع : 


١-دولا‏ يحارمنكم شنآن قوم أن صداوكم عن المسجد 
الحرام » ان تعتدوا 4" ومعنى « ولا يحرمتكم ولا يحملتكم» 
« شنآن قوم » كراهية قوم « ان صدو كم عن المسجد الحرام » 
لانهم منعوكم من الدخول إلى المسجد الحرام في مكة 2 وهم 
المشر كون» أن تعتّدوا « لدس هذا فقط بل إنه سمحانه » حذر 
من الحاباة كبفها كانت ولمن تكون : 


دان الله يأمركم إذا حكمتم بين الناس أرن تحكمواء 
03 


مو 
42 


بالعدل » ( النساء : مه ) 


د يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله» 
ولو على أنفسكم 2 او الوالدين والأقربين ؛إن يككن غني] أو 
فقيراً » فالله أولى بهما » فلا تتبعوا ال هوى » أن تعدلوا ؛ وإن 
تلوئ'وا أو 'تعرضوا » فان اش كان بما تعملون خميراع 60) 
د وان تلووا» يلوا (عن ) ...” 


وأخيراً دونك الآية التالمة يخاطب بها الله المسامين : 


؛ - «لا ينهاكم الل عن الذين لم يقاتلوكم ف الدين » و 
'يخرجوكم من دياركم » ان تبراوهم وتقسطوا اليهم ان الله 
يحب المقسطين ع 1" , 

أرأيت يا كمال شرعاً أ كثر تساحا وعدلاً من هذا الشرع ؟ 


ثم ألم يأتك خبر تلك الصرخة المدوية » والتي ما زالت أودية 
المنبطرة في جبل لبئان » تردد صداها منذ أن أطلقها الامام 
الاوزاعي في وجه ذلك الحاكم العسكري العباسي يوم توهم ان 
في استطاعته أن يحكم على هواه » فبقتص من الكثرة البريئة 
بذنب القلة المجرمة » فذكدّره بأن « .... لا تزر وازرة وزر 
أخرى » فكف عن ظمه » امتثالاً للشرع الاسلامي ؟ 


لا بد أن تكون عامت بها ولكن ... 


فبلا" استغفرت لذنبك » يا كال » بالتجني على « الحكم 
الاسلامي القائم على الشسرع » ؟! 


قد لا ينكر أحد عليك أن تجبل أحكام الشرع القرآني » 
ولكن لا بد من أن ينكر عليك المع عدم تقيدك بروح العم » 
والموضوعية » وتكليف نفسك الرجوع إلى « أمل الذكر » 
فتسألهم لبعاموك » أو أن ترجع أنت بنفسك إلى مصادر هذا 
الشرع » قبل أن تعمد إلى الاساءة لمواطنيك المسامين وللاسلام . 


وشرع الله فبه 6 


التعريف بالشرع والفقه والفرق بينها 


« الششرع أو « الشريعة » لغة نبج الطريق الواضح . اما 
في الاصطلاح» نمعناه الطريقة الإلهية ؛ وقد دلعلى ذلك قول الله 
في القرآن لنسه : 


دثم جعلناك على شريعة من الآمر 4 فاتتّبعها» (الجائية:0١)‏ 


هذا هو « الشرع الاسلامي » الذي اهم الدكتور كمال 
« الحكم القائم عليه » بأنه ه يضع مصلحة الاسلام والمسمين » 
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أما الفقه فغير الشرع ؛ ودونك التعريف به : 


« الفقه » لغة » الفهم ؛ أما في الاصطلاح فبو عم فروع 
الشريعة أو عل القانون الاسلامي » وهو ما يعرف بالفرنسية ب 
1106266 مقتقتال » 


فمن هذا وذاك » يتضح أن الاستاذ المؤرخ الدكتور كيال 
الصلبي » قد وجه التهمة للشرع وليس للفقه . '*' كما أزاد 
بعضهم أن يغالطني لدى مراجعت له بهذا الانحراف من لدرنف 
الدكتور الصلبي . 


وياليت مؤرخنا المتجني علينا في محاولته ايقاظ الفتنة من 
نومها » قد وقف عند هذا الحد » بل لقد مضى في غمبه وتعصبه 
إلى أن يقول : « أما آل عساف فكانوا مسامين سنيين من تاحبة 
الدين (؟؟) أما حكمهم فكان قائهم] على عثرف اقطاعي » 
وتقاليد حلية بعيدة كل البعد عن الشرع (.مفهوم ؟! ) » وكانت 
مصالحهم كأمراء » مصالح إقليمية »لا تمت الى العصبيية 
الدينئية بصلة !»اه. 


الراغب الاصفباني في : «المفردات في غريب القرآن» طبعة مصر ١5١‏ 
ص ؛ ( مه؟ ) . وصبحي مصاني في : « المباديء الشرعية والقاوتيسة» 
طبعة دار العم لملابين بيررت : ١554‏ ض : (9). 


و#«# ا 


قلت : إذا كان ذلك » من العسافبين » يروق له» فلماذا 
يقوم هو > في هذا ذ الملف » بالدعوة إلى العصبية 2 لا الدينية 
بل إلى عصبية أشنع منها وأضيق » لانها عصبية طائفية ؟1! 


والغريب أن الدكتور الصلبي يستشهد على « صحة » 
تضلملاته ببذه الرواية : « وفرحت بموته « أي موت الأمير جمد 
بن سمفا عام 444/1191 ه »> أمل طرابلس ... وأراح 
المسامين منه ع "" اه , 


قلت : وهنا يلاحظ القاريءالتخبط الذي يقع فيه صاحبناء 
خاصة حين يرجع إلى ص ( 5؟) من الملف ويقابل بينه وبين هذا 
الاستشباد إذ يتين ان صاحب الرواية قد خلّط بين الأمير حمد 
آل عساف والأمير جمد آل سيفا فجاراه الصليبي في ذلك ووقع 
في التخبط !! 


فلنترك هذا الآمر ولنتابع امؤرخ الممتاز في سرده حبث 
يقول : 


4 - « وتخوف الءؤانيون من تعاظم شأن آل عساف وجداوا 
في البحث عن منافسين لهم » في بلاد طرابلس للحد من سطوتهم» 
فوقع اختيارهم على يوسف سيفا التركماني ( بل الكردي ) » 
كبير زعماء عكار » فأخذوا دقو'ونه ويرفعون من أنه »وما 9 
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يل عام ولاه حت أعمد تنظم بلاد طرابلس كولاية (بل إبالة) 
منفصلة عن دمشى » فاطلقى على يوسف سمفا لقب الماشوية 
وعين بكليريكما أي والياً ( بل ماتزماً ) علمها . واتكسرت » 
على الآثر » شوكة آل عساف في المناطق الشمالية من جبل لبئان > 
إلا أنهم بقوا أسياد الموقف في كسروان حيث خلف الأمير جمد 
والده منصور عام مها ». 


ويستمر قَائَا «... . وفي رببع ١69١‏ خرج الأمبر حمد 
( بن عساف ) من غزير حاربة يوسف سبفا في طرابلس »2 فقمة 
في الطريق قرب البترون » وانقرضت به سلالة آل عساف » 
إذ لم يكن له ولد يخلفه .... »اه . 


قلت” : راجسع رواية « الانصاري في الحاشية ( ٠0‏ ) من 
ملف النهار للد كتور الصلبي لترى التخبط 

وينبي مؤرخنا الحديث »> سرهه بالقول التالي : 

«.... وبعد مقتله ( الأمير جمد بن عساف ) بعامين » 
قبض على ثلاثة من آل حبيش وقتلهم » وفر الباقفوكف إلى 
المناطق الدرزية » ١ه‏ . 


قلت : وهكذا انتّقم بوسف باشا سمفا للدولة التي كارف 
بعض آل حميش: يفضلون البطريركية ومصالحها الخاصة 
على الدولة نفسها ومصالحها » أيام المقدمين ممثلين السلطة 
الشرعبة . 


الها 


. لاني ييز" 'يكي" 
2-7 423 11-7 


المهتدين 


الفصَلالسَاسع 


الموارنة »لشعورهم بكونهم طارئين على الجبل» 
ولاجئين اليه » يطلبون العطف والعناية . 


« الموارنة في دولة فخر الدين » 


وهنا يبدأ المؤرخ الصلببي بما يفضح تزييفاته للحقائق اللبنانية 
اذ نقرأ له في : 

١ - ١‏ وساء حال الموارنة يزوال الامارة العسافية » اذ 
أبغضهم يوسف سيفا » على ما يبدو (!) وأخذ يسلط ( كذا ) 
علمهم الشبعة .... ونفر الموارنة من حكم ابن سيفا وآل 
حادة » قسراوا أنظارغ جتوي؟ أ بلاد الشوف ©» مؤملين ان 
يدوا العطف والعناية عند أمرائها المعشين » . 


قلت : إذن لم يكن الموارنة يشعر ونبأ:هم أكثر من مهاجرين 
غرباء ‏ يحتاجون أبدا الى من يككون وصيا عليهم وحاميا لحم » 


فمقرون له بالتبعية » لملقوا عنده « العاف والعئاية » » فأبن 
« الوطن الأساسي لهم » ؟! 


هذا من جبة ومن جبة ثانية » فان نزوحهم إلى الجنوب كان 


ويمضي كال الصلببي قائا : 


م - ١‏ وحذا الأمير فخر الدين الثاني ( ابن قرقماز ) في 
سياسته » حذو الأمراء العسافيين» وأحاط نفسه(!!)بمستشارين 
ومديرين من الموارنة (!!) وعلى رأسهم آل الخازن من أعبان 


كسروان »اه. 


قلت : إن هذا الكلام من المؤلف يجاني الحقيقة التاريخية » 
إذ أنه يرهم قارئه أن الأمير الممني لم يحد بين رجاله غير اولئك 
ا موارنة . وهذا غير صحمح ؛ اذ نقرأ لمؤرخ اللنانفي عادل 
اسماعيل قوله : 


«اختار الأمير فخر الدين مستشاريه ومعاوننه من بين 


فكان بينهم : الحاج كيوان » ومصطفى شلي المسامان » وأبي.* 
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نامر حماش واد نادر » وأبو صافي وأيراهم الخازرتف 
الموارنة 2( ليقف ٠‏ 


قلت : ولا عجب فان الامير الممني كان يحدا في سيمل اقامة 
دولة حديثة تر تترفع عن الأخذ بالطائفية والتعصب لما » الأمر 
الذي لم يدر في خلد الأعراة الغرباء من أمثال آل عساف 
لق كانيين وغيرم . 


وهنا نذرى أنه لا مناصة لنا منأن نذكر ما حاء به الدكتور 
كيال في « الحاشية » من قول » هو : « يبدو ( كذا) أن قصة 
لجوء ( كذا ) فخر الدين إلى كسسروان واقامته في بلونة » في 
حمى آل الخازن بين ١644‏ أو ١64١‏ أسطورة متأخرة وضعت 
لتفسير (!!) عطف الأمير على هذه الأسرة المارونية » . 


قلت : بل كان من حت العم » والاعتراف لصاحب الفضل 
بفضِل > أن لا يكون كال الصلببي قد روج هذه الأسطورة في 
كتايه : « تاريخ لبئان الحديث »في نسختيه الانكليزية والعربية؛ 
إذ من غير المعقول أن يفوته اختلاق تلك القصة » وهو من 
عكف على دراسة تاريخ « لبئان » لبنان الطائفي » وتعمق في 
الاطلاع على دقائقه ثقه وخاصة ف كتاب «١‏ تاريخ م الأزمتبة «( 
للدوهي . 


ومع ذلك فهو يصر هنا على القول : « يبدو أن قصة لجوء 


2م 03 أضواء توضيحية (1 ) 


جم؟ ص مسصوعر يسيم 6 صوكسم كم و كن جص برسم 
صعو مو ر جنك عمس وكير سروك لومز عمجم 
لمك , ييحم 6 عمجت نكر مود د جوت بسر 
د ضييسم أرب ) مس هه يتم متعم جومم 
نطيين نمصعب تع د قلعم لومم إضبء يحو 
“ل نك “ل جو؟ “كه مرجيم ج66 ز ميخي 
مجن انعو في مك مع ف د لال ل م وككن 
يمع04 »2 ات فقس عم ومس ون بجي2 : جم 


يكم عم © وك ومو م عردم وااطءه فر رتاه 
سو ف ماعلل ره ج62 م رب حبك 
مك ل طم حم كيج لس جوم 6ج أر ز كو جه م 
(1] )كديس كيك رمو )كعم سم ( )ضيه يسى 
6ك جو :رم مس اق ترس مح قبوم 
|| عي يق على © ف مب م عماس يسم 
ع اسان احسصيد لي انقاى ناض سين فلس 
ولك روج كبكسه مع كسم و رودم مجم 0و متيمو 
مجم مور يذعبو © بوكب و بوكر © إر, الغا 


مجر ”إل مم جل ؟ م | اسصم 60ز ]مجم ميت ب 


6م يديا الما جم ؟ كر وعم 6 جم م شي ا 
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مإساء للدويهي بهذا الصدد 7*'' على لسان السلطان سليان في 
مرسوم الى ملتزمي طرابلس : «.... وأن لا أحد يعارض 
النضارى في دينهم ولا زواجهم» وان ترصرم كنائسهم» وكذلك 
جاء أمن همايوني ( سلطاني ) لقاضي طرابلس : « انلا أحد 
يعارض يطرك طائفة الموارنة بدير قنوبين في أمور البطرير كبة » 
بل أنه يسع ويادقم من المتمردين وعامم لي العناد »6 ويمضي 
الدوهي قائلا : « وأما البطرك موسى» فكافأه لتعبه ومكارمه؛ 
وجمله ( الساطان ) بدرحة رئاسة الكبنوت على قرية أهدنهاه . 


ولا يسع المرء وهو يقرأ ما جاء به المؤرخ الصلبي إلا أرنف 
بتساءل : عجبي] ألم يطلع المؤرخ الحديث على مثل هذه 
الحقائق » التي تمثل عدل الحكم الاسلامي حين تسير عليبه 
: الحكومات الردّبدة كحكومة السلطان سلبان وأمثاله ؟! بلى » 
لقد اطلع عليها وتغافل عنها ... 

وليس هذا فقط » بل لنقرأ له قوله عن الأمير فخر الدين 
المعني الثاني : « للامير الدرزي » مع أن الحقيقة أنه كان اسلامي 
العقيدة وسني المذهب >2 مع كونه أميراً للدروز » المسامين ديناً 
والموحدين مذهباً . وهذا واضح في تسمية المؤرخين المعاصرين » 
المعشين « أمراء الدروز ولمس الأمراء الدروز » . 


وهاك بعض ما حدث مع الأمير وهو في توسكانيا 
بايطاليا ه... وفي ذلك الوقت جاء أحد الأمراء ‏ من 


-9م - --3 


( التوسكانيين ) الى الشبخ ناصر الدين » الذي كان عند الأمير » 
وقال له : لقد أخبروا الدوكا اتكم عاملون مكانا] للصلاة 
مثل الجامع ! فقال ليس لذلك صحة » ثم جاء للأمير أناس 
وقالوا : لقد سمعنا : اتكم تصلون جملة ( جماعة) وبعملتم 
مكاناً خصوصيا وله مأذنة » فقال الأمير : صحيح اننا نصلي 
ولكن ليس في محل خصوصي » '*؟ . 

ومن الآدلة الأخرى الصارخة على سُنسمة الأمير : 

7١‏ أخذه بتعده الزوجات«.... ووضع حريمه فيالقلمتين» 


وم يأخذ معه إلاواحدةغع 21200 , 


«١ 5‏ ... ألا وهي الدولة المعنية »التي هي بامتثال الشرع 
معنية » (439ا , 

١-5‏ روفي ذلك الأوان حاء من اسلام بول ”ما ناس من 
جماعة مصطفى كتخذا وأخبروه ( الامير ) ان نصوح باشا 


الوزير ... وعد ( الامير ) بستجقية نابلوس وأمرية ( امارة ) 


احج السريف » 49 . 
- « وبعد العصر صلى الأمير علي ( ابن فخر الدين ) على 
ينوع عنجر » 44) , 


.هذه الكلمة « اسلام بول » تطورت إلى استافبول فالى الاستانة 2 
وأخيراً الى اسطثبول 8 7 4 
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+“ أفبعد كل هذا بريد كيال الصلبي أن نأخذ بقوله هو » 


. فنعتقد معه ان المعشين كانوا مسامين على مذهب الموحدين ؟؟! 


نعم كانوا مسامين » ولككن على مذاهب أهل السنة » و 
بحد ذاته » لا يزيدههم شرفا على اسلامهم » ولا ينقص المذهب 
غيرهم فخراً على فخر » بانتسابهم إلى الاسلام » فالاسلام التزام 
بالعقمدة والمذهب انيّاء الى الاجتهاد .. 
لامي الم السني كيا أمنوا السلطان سلبان المسلم السني أيض) 
والممثل في أحكامه لأوامر « التشمرع » الحنيف ؟ ألم يكن 
المسافيون من هؤلاء المسامين المتبعين في حكمهم وادارتهم الشرع 


ومن أغرب ما نقرأ له قوله : 

+ - « وكان الأمير فخر الدين يحاجة إلى الدعامة (؟!) 
القوية التي أمنها له الموارنة . ذلك ان الدروز لم يقفوا صف] 
واحدا إلى جاتيه »أه. 

قلت : ولبدعم” كبال الصلبي دعواه هذه » يطلب الفا 
أن نرجم الى « الخالدي ص : ( 7١‏ و 50" ) ؛ فهاذا نرى فيها . 

هاك ما جاء للخالدي بالحرف الواحد : ه فاما وصلت 


هلم لد 


المكاتيب ( من الأمير فخر الدين إلى الأمراء وأعيان البلاد ) 
عاد أبن عدسون وابن الكاور بالجوابات » وتوجه معبها الشسخ 
يزبك ابن عبد العفيف من اعبان الشوف » لانه كان له ( للامير) 
عليه » إ<سان ... وانصفه من خصمه الشبخ جنبلاط ووضعه 
في قلعة الشقيف محبوسا » ص : )5١(‏ . 


فبل يدل هذا على أكثر من انصاف الامير لأحد رعاياه» من 
رجل, آخر والاحسان البه ؟! 


أما في ص: )م فدونك ما فمها.: فاما تحقق حافظ أحمد 
باشا جلوس الامير يرنس بن معن في الباروك برجاله » استمر في 
قب الياس برجاله » وصار يكاتب لأهل الشوف » الذين هم من 
هوا ( محاسيب ) الشبخ جنبلاط » الذي كان محبوسا في القلعة 
( قلعة الشقيف ) فراح اليه بعضهم وقابله » وخلع عليهم حافظ 
أحمد باشا خلما وعادوا الى قراياهم بلا مقاتلة » اه . 


والآن » أرأيت كيف أن من توههم مؤرخنا الممتاز » 
خصوما للامير فخر الدين » ل يككونوا » في الحقيقة أقل وطنية 
من الامراء أنفسهم » حتى ان بعضا منهم قد خدعوا الدخيل» 
حافظ أحمد باشا» وتقبلوا الخلم منه وعادوا الى قراهم 
بلا مقاتلة » ؟ 

لكن المؤرع المستجد “فهم” من العبارة ما كان يصوره له" 
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ويمضي الدكتور في سرده قائلاآ : « ففي الشوف قاعدة 
آل معن » كان الدروز ( ك ذا ) منقسمين فريقين .. أما في 
الغرب والجرد والمتن » فكان الدروز القيسبون » وعلى رأسهم 
آل 'حتر التتنخمون > أنصاراً للامير برنا كان الدروز الممنبون » 
وعلى رأسهم: امراء الشويفات » أخصامه اه . 


قلت : أماقضية قبسويْن فكانت تشمل اللبنانيين جميعهم 
في عهد التنوخيين ؛ ولما انتقلت الزعامة من هؤلاء التنوخيين » 
إلى أصبارهم وانسبامم الممنبين » استمرت تلك الحزبية قائمة بين 
الفريقين من اللبنانيين » لا من الدروز وحدهم كما يريد أرنف 
يوهمنا كمال الصلبي » بل كانت بين جمبع اللبنانيين مسفين » 
على اختلاف مذاهبهم الفقهبة » ومسيحيين على تنوع طوائفهم 
الطقسية ؛والنزاع كان على أي من الامراء أن يحكم : ألتنوخي» 
ام الأرسلاني ام المعني > منضافاً البهم العسافيين التركمان » وآل 
سسفا الأكراد > فالشهاببين السنبين أنسباء المعشين وأصبارهم . 


والتناقض الذي يتميز به الاستاذ كمال بشأن قيس ويمن 
وادعائه أن الموارنة يتخذون فبه موقف التوازنف بين هؤلاء 
وأولئك » يتضح مما أورده هو نفسه في الحاشية (4؟) دما 
لادعائه ؛ وهو مايلى : 


امه 


« يتضح من تاريخ ابن سباط ( لا يزال مخطوطاً ) وتاريخ 
ان طولون الصالحي الدمشقي ( مفاكبة اللان في حوادث 
الزهار: القاهرة ١454 - ١67‏ ) > أن الحروب قامت في 
الغرب والجرد والمآن بين الفيسية واليمنية على أثر محاولة 
العثانيين إحلال أمراء الشويفات البمنيين مكان آل 'محتر في 
زعامة هذه المناطق بعد عام ١60١9‏ 2 ويبدو ( كذا ) ان 
العؤانبين قبلوا أخيرا بتازم هذه المناطق الثلاث إلى فخر الدين » 
أمير الشوف ؛ بعدما اتضح فشل امراء الشويفات في حكمها 


يسيب مناوأة المحتريين هم ("-. 


قلت : من المآخذ على مؤرخنا في ابراده هذا الكلام 
مايلى : 


١‏ ان ابن سباط»صاحب التاريخ (الذي لا يزال مخطوطا) 
قد توفاه الله قبل معركة مرج داب ؛ التي انتصر فيها الساطان 
العؤاني » سلم الأول على آخر سلاط ين المماليك على الشام » 
قانصوه الغوري» سنة ١61١١‏ . ومن هذا يتضح ان الصلبي قد 
ستشهد بما ليس موجوداً . 


؟ - ليس في كتاب 00 الخلان في حوادث الزمات 
( لابن ظولون الصالحي الدمث مشقي ) يحزئبه القاهرة ١559‏ 
و954١‏ 4 شيء عن « ليئنان » أو و جبل لئان » فضلا عن : 
أنه م يذكر « قيس ويمن » سوى مرة واعدة عريت قال: » 
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5-5 وفي يوم الاثنين تاسع عثسرة كانت زفئّة خمتان الولد ؛ 
يه وكانت هانل ؛ عزم والده' الشباب من حارات دمشق 
وضواحمها .... ونزلوا من الصالحية .... وداروا دورة دمشق 
على باب الجاببة فوقع بينهم ( الشباب ) وبين أهلها ( عراك ) 
بسمب أن من في الزفة قيسية » وأهل هذه المارة بمنية»وبينههامن 
العداوة ما لا يمخفى ...» *؟ا)اه. 


وتاريخ الحادثة : يوم الاثنين ١‏ جمادى الأولى سنة جماه 
نوم الاثنين ك ١”‏ سنة5١6١‏ : 

كلا المؤرخين قد "توفي قبل ولادة الأمير فخر الدين 

فعلى أي هؤلاء المؤرخين الثلاثة نعتمد أعلى العالتسْبي ( ابن 
سباط ) ام على الدمشقي ( ثمس الدين مد بن طولون ) ام على 
البيروتي الجامعي ( الدكتور كيال الصلدبي ) ؟! 

ثم 'ترى ماذا أراد بذكره ما جاء للعاليبي والدمشقي مما 
لا'مْت* بصن لموضوع النبذة : « الموارنة في دولة فخر 
الدين » ؟! 

وهو لا يككتفي بهذا القدر من الاهام بل يأبى إلا الاغراق 
فيه فيقول : 

؛ - « ويسدو ( كذا )ان فخر الدين قد جد » متنك رقت 


لاوم 


مبكر في تقوية"مركزه في المناطق الدرزية ( كذا) (أي 
الجنوبية ) فأخذ يشجم انصارء ( ؟! ) الموارنة على النذوح إلى 
هذه الناطق ؟. 


قلت : أما قوله« فأخذ يشجع أنصاره الموارنة على النزوح» 
ففيه إهام آخر > وكان الأحرى به أن يذكر الحقيقة عارية 
بدون تغطبة ولا تمويه » وهي أنه : « أخدل يشجع رعايا” 
الموارئة على النزوح جنوب) ليعملوا في الفلاحة 
والزراعة 47 , 

ودونك ما يقوله الرحالة الفرنسي 70126 بهذا الصدد : 

« كان الموارنة زراعا » يعيشون بالتقتير ... ويلاحظ 
ان الكثيرين فيهم كانوا أقل" كرما من غيرهم حتى ليصل 

وكذلك دونك ما يقوله فبهم عادل اسماعيل المؤرخ اللمناني: 


« انهم كانوا يعملون في الزراعة ..... وهذاماجعلهم 
ينزحون بتشجيع من الامير فخر الدينالى الجنوبليعماوا في 
فلاحة الارض وزراعتها ... هذا » بمنا كان لبنان الجنوبي » 
الممتد من المتن إلى صيدا ومنها إلى وادي التم » كان سكانه 
الدروز أعجز من أن يؤمنوا فلاحة أراضيهم المنسعة وزراعتها 
لانشغاهم بشؤون الامارة (وخاصة القتال )»الآمر الذي جلبية 


ساو به لد 
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,يقيلون منهم النازحين من الشمال؛ حتى ان امراءهم رضوا ايضا 
* باستخدام اولئك النصارى النازحين من الثمال»بحم تضلتُعهم 
من الكتابة » في مراكز حكومية » وأمانة السر » والقوامة 
على الأملاك ... وليس هذا فقط » بل ما ليث الأمير أن اتخذ 
مستشاريه ومعاونبه من بين اكثر رجال الفئات اللبنانية » 
كفاءة » سائراً في ذلك » كأحسن ما يقوم به رجل دولة » 
عبقري مستنير » فكان له من بينهم » على سبيل المثال لا الحمر 
الحاج كيوان ومصطفى شلبي » المامان » وأبو ظاهر يونس 
حبيش » وأبو نادر» وأبو صافي » وابراهم الخازن الموارنة »*"4'. 

قلت” : إذن »كانت سياسة الأمير وطنية » وحدوية تترفع 
عن الطائفمة وضمقها » إذ كانت 'تعمنى بالصالح العام دود صا 
نظر إلى هذه الطائفة أو تلك 2 ولا عحب فقد كانت خطته 
خلق دولة » يككون فيبها جميع اللمنانبين على مستوى واحد من 
العدالة . 

قلت” : فتشبهوا انم تكونوا مثلهم ... 

ثم نقرأ لاؤرخنا قوله : 


... ووجد الامير في الموارنة من الوقاء ما حله 
يخصكهم بعناية مفضلة ... » وصفبا الدويهي بقوله : « في دولة 
فخر الدين ارتفع رأس النصارى ... وقد موا المرسلين (كذا) 


لاوأهة سس 


من بلاد الفرنج » وأخذوا الستكتّة ( كذا ) في جبل لبنان » 
لككن غالب عساكيره كانوا نصارى » وكواخيه وخدامه 
موارنة)ع(4؟'اه. 


قلت ::وهكذا نرى الأمير العظم يعمل على نر ما 'ينتظر 
من كل حاكم » يسير على الشرع الاسلامي » من آيات المدل 
والمساواة بين رعاياه » دون تميز ولا تفريق » فمتخف غالسة 
عسكره من النصارى ( اللبنانيين) وغيرهم من المرتزقة الاجانب» 
يا حدثنا عادل اسماعيل . 


وقلت : وفي هذا » الفخر كل الفخر للامير ودولته » لانه 
بذلك .سار على مقتضى الشرع الاسلامي » الذي يطالب الحكام 
المسامين بنشر العدل بين الناس » ويحسن المعاملة « للذميين » ؛ 
وبيتهم النصارى حدما كانوا » وبدون تميز بين الطوائف »ولكن 
يأبى الاستاذ كيال إلا أن يشعر القاريء بأن ذلك التسامح 
الطبيعي » التلقائي مع النصارى 2 جميع التصارى » إنما كارن 
-مقصوراً على الموارنة » وهذا غير صحيح ؛ بدليل مايقوله 
الدوهي بعد الكلام الذي أوردناه له » وهو: (وقدموا 
(المرسلون) من بلاد الافرنج » وأخذوا السكنة في جبل لبنان» 
لكون غالب عساكره ( الأمير ) كانوا نصارى » وكواخيه 
وخدامه كانوا موارنة (4؟! , 


إذن كانت سماسة الأمير فخر الدين السمحة تشمل جمبيع” 


لالإهة ب 


03 
النضارى » ولا تقتصر على الموارنة دون غيرهم . 


ويقول مؤرخنا الحديث الدكتور الصلبي : دوكان اهام 
روممة بالموارنة » في هذه الاثناء قسد ازداد 00 فقوي نشاظ 
المرسلين من الفرنسيسكان والبسوعبينوغيرهم في بلاد الشمرق». 


قلت : وفي هذا القول برهان آخر على ان تلك السياسة 
السمحة مع النصارى م تكن لتشمل فقط المواطنين » بدليل 
وان نشاط المرسلين قد قوي في الشرق » فلا عجب» اذن» 
أن يكون الأمير قد اقتدى بالسلطان » فدلل الاثنان » وهما 
القويان حقا وفعلا » على تمسكما بالشرع الاسلامي العادل في: 
نظرته إلى جمسم الناس ومنهم النصارى » أشرقبين كانو! أو 
غرببين » وطنيين أو أجانب » موارنة أو غير موارنة لا تفريق 
ولا فين 


ولايقف مؤرخنا عند هذا الحد من التمويه بل وغل قمسه 
حتى لنقرأ له قوله : 

؟ - «١‏ وارتاح أخبار” رومية لسباسة الأمير فخر الدين ... 
وزاد في ثقة الفاتنكان بالآمير ذلك التحالف الذي تم عام م١٠١‏ 
بينه وبين آل مدتشي > أعراء توسكانيه » اه . 


قلت : لا غرابة البتة في أن يرتاح أحبار رومية لسياسة 


الامير » مع النصارى في لبنان » ومع آل مدتشي منهم > في 
توسكانية . وهم الذين عقدوا معه بحرد اتفاق > لا ببتغون منه 
أكثر من جني أرباح تجحارية في المشسرق » كانت تستأثر بها جمهورية 
المندقية . إذن ل يكن في المسألة « تحالف” » وانما كان عقد 
سري ”*وذلك احتراسا منبما ان 3 تتدخل فيالأمر فتفسده علمهما» 
الدول الاوروبية الكبرى ذات المصالح مع السلطان » صاحب 
الحول والطول إذ ذاك . وهاك ما يكشف صحة ذلك مما جاء 
بشأنها لعادل اسماعيل : 


دوشاءآل مدتشي» حكام توسكانية بايطالما » ان ينافسوا 
تجار جمهورية البندقية » فينتزعوا منهم جزءاً من الأرباح » 
التي كانوا يحنونها من تحارتهم في المشرق » غير انهم فشلوا أولاآً 
وثانبا مع الباشا جان بولاد في حلب وقبرص 457 . 


دفما كان منفردينادالاول إلا أن عاد في عامم١٠5١فأرسل‏ 
موفداً إلى الامير فخر الدين > وعقد معه اتفاقا » تعبد فبه 
الامير بالسماح لاسطول توسكانية التجاري بالتمون في مرافيء 
لبنان » كما تعبد ممثل فرديناند » بأن تمد حكومته الامير با 
يحتاج اليه من أعتدة عسكرية ورجال تقنين » يعاونونه في 
استخدام المدافع » وما اليبا» ** . 


اتفاق تجاري لا أكثر ولا أقل .. 7 
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واننا لنقرأ للسسد الصلبى أيضاً قوله في : 


- « وتقلبت الاحوال على الامير فخر الدين» حتى اضطر 
الى التخلي عن الامارة » والهرب إلى ايطاليا عام ١51‏ »اه. 


قلت" : والحقيقة » التي لا يجهلبا أعموافق المؤرخ كمال 
الصلبي نفسه > هي أنه لم يتخل' عن الامارة بل عبد بها إلى 
الست الوالدة وأخمه يونس » ريما يعود » من هجرته الموقتة إلى 
أصدقائه في توسكانية » إلى الوطن » ويستكمل تنفيذ خطته 
المعلومة . 

ومصداق” ذلك فما حاء للدوهي بهذا الصدد : 

« ثم ان فخر الدين جمع أخاه الامير يونس والست الوالدة 
ومشايخ الشوف وبيت الخازن » وأوصاهم يكونوا مشد" 


واحد > ويصونوا بلادهم من يد الترك > ولا يصدقوا عبودهم 
لئلا بحري بهم ما صار في جماعة ابن جان بلاط » '*١'‏ اه . 


ثم عاد الدكتور كال لبقول : « ورجع إلى بلاده بعد خمس 
سنوات واخذ أمره يتعاظم من جديد » فحارب يوسف سيقا 
( لتاديه في التعدي على البلاد أثناء غياب الامير ) واستولى على 
بلاد جل والبترون عام 1414 تم على جبة بشيري عام 15171. 
واستمر في التوسم حتى شملت سيطرته الجزء الاكبر من البى 


لاه 6# ا 


الشامي »اه . 


قلت” : وتجدر الملاحظة هنا : أن العمل الذي تم » انما كان 
بفضل عبقرية الأمير » وبنُمد طموحه » وأحسن خطته في خلق 
أول دولة في الشوق العربي » وقد تم له ذلك يحسن تدبيره » 
وسلامة سياسته » وصدق وطنيته وكبير تسامحه . 


ولكن مؤرخنا الاستاذ كمال الصلبي يردف قائلا : 


ه - « وباستيلاء فخر الدين على جبة بشري انتهى فيها 


عرد لاسن » يجها بلغ سوه تصر اهم تجاه كنيستهم وأيناء 
طائفتهم حدا لا يطاق »أه. 


قلت : وهذا القول إن دل على شيء » فم لى ان الدكتور 
الصلدبي يعتبر ان حتكم المقدمين كان يحب أن يتفرغ لخدمة 
مصالح « الكنيسة وأبناء الطائفة » . وهذا منه غير مقبول » 
لأن هناك الدولة ومصالحبا والشعب ومصالحه قبل «مصالح 
الكنيسة ورجاها وأبنائا» وممالا شك فيه أن أرباب الكنيسة» 
نما كانوا يتدخلون في أمر الادارة الزمنية » من أجل التحكم 
والتسلط ؛ فكان ذلك الموقف المشرف »2 بقفه اللمقدمون ضد 
ذلك التادي » وحسّنا فعلوا . وهل نعجب لهذا وكلنا يذكر » 
ماعدا كمال الصلبي طبم؟ » حب الا كليروس لل التسلط والتادي ‏ , 
فيه الى الحد الذي استنكره كبيرا الأدياء اللبنانيين » فيا بعد 5/4 
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جِقْ كانت همسا تلك الثورة الفكرية على الأكليروس وحليفه 
,© الاقطاع » عنيت” بها » أحمد فارس الشدياتى وجبران خليل 
جبران؛ ويكفينا التنويه يحملة الفارياق!"*' عليهم وبقصة «خليل 
الكافر » لجبران ؟*! , 


والبرهان على ما يتعمده مؤرخنا من دعاية مفضوحة ©» 
قوله التالي » بعد ذلك الكلام : « ... نماان أضيفت إلى آل 
الخازن بلاد جبيل وجبة بثسري ... حتى اتبعواءتحاه طائفتهم » 
السياسة التي اتبعها آل حبيش قبليم * فسهروا على تعزيز 
شأن الموارنة وخدمة ( كذا ) مصالحهم المادية والمعنوية بشق 
(كذا) الوسائل »1ه . 


قلت : فأي* ساذج لا يشت“ » من هذا الكلام رائحة الدعاوة 
الممقوتة ؟! ثم لبت السيد كمال أشار ولو تامبحا إلى « شق 
الوسائل»كالتي استخدمها آل الخازن وغيرهم في هذا المجال ! 
ولكن » بالرغم من انه لم يفعل » يدرك اللببب أن مدحه لهم 
جاء ذآما » وتنويهه بهم جاء تنديداً ... 
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بيه 2020 أضواء توضيحية (7) 


الفصلالماشر 


كان اللبنانيون جميعبم » ومنهم الموارنة » 
حتى ١الالاء‏ إما بمنيين أو قيسيين 


« السيطرة على كسروان ودير القمر » 


وهنا نقرأ له في : 


...8-١‏ وبانتهاء حكم فخر الدين عام م10 أعبدت 
المناطتى الشمالدة من جبل لبنان إلى والاة طرابلس » وعين علي' 
عم الدين من أمراء الشوف » 'ملترما على المناطق الدرزية 
( كذا) وكسروان.. .وما أن تسل ابن' عم الدين الامارة » حدق 
انقض" على آل 'يحتر التنوخيين » فقضى على الاسرة يجميع 
أفرادها ».اه. 


قلت : وقوله : د'عين ابن عم الدين ملتزما على المناطتي ,5 


الدررية وكسر وان » فيه تدليس طائفي رخيص]إذ ل يكن أهل 
.:* ذلك العهد يعترفون « بالطائفية » المغيضة © بل كانوا منقسمين 
إلى يمنية وقيسية » دون ما نظر إلى الدين أو المذهب أو 
الطائفية . 


لذلك كان عليه أن يقول : « عين ابن عم الدين اليمني على 
الشوف والمتن وكسروان ... وما ان تسلكم الامارة حتى 
انقض على التوخمين من القسسة » توهماً منه انه بذلك '"يلحقهم 


ليس هذا فقط ما نأخذه عليه » بل نراه يمضي لبقول : 


« واستمرت الاصطدامات الداميةدين الطرفين(قسي وعني ) 
أربعا وثلاثين سنة » وكان الموارنة طول هذه المدة » وعلى 
رأسهم آل الخازن وآل حبيش 'يساندون الفريق القبسي » 
آملين في أن تعود الامارة إلى 7 ل فخر الدين » اه . 


قلت' : وهنا أيضا يأبى المؤرخ الصلبي الحديث” إلا أن 
بنظر إلى الامور بعين « الطائفية » فبذكر « الموارنة » كا ذكر 
من قبل الدروز » مع أن الامر لا يعدو ان يكون بين قبسي 
ويمني ؛ وقد كان آل حبيش وآل الخازن قيسيين2» فلم تكن 
'مشار كتهم القسين في النزاع « “مساندة » كما أراد أن يوهمناء» 
بل كانت مشاركة فعلية حكم انماهم إلى « القبسبين » » وإذا 


كانوا قد أُمّلوا عودة الامراء المعنيين فلأنهم ( المعنيين ) كانوا 
خير من يحكم بين اللبنانيين . 
كذلك نقرأ له في : 


؟ - «١‏ وتسلتّم زعامة الدروز ( كذا ) القيسية » بعد 
فخر الدين » ابن' أخسه ملحم بن يرنس » واستقر في الشوف 
يناهض آل عل الدين حى وفاته عام لجه؟١ا‏ 0ع »أاه. 

قلت : بل ان الأمير ملحم بن يونس قد تسلّم » بعد عمه 
الأمير فخر الدين»زعامة القيسيين من اللبئانيين جميعهم 4لا زعامة 
الدروز وحدهم ؛ دون ها نظر منه إلى أي" دين أو مذهب أر 
طائفة بنتسبون إللها . 

وهكذا يتبين كدف أن مؤرخنا المستجد يمفى» عامداً 
متعمداً » في تغذية الروح الطائفية البغيضة حقا» فيقول : 

« وقام بعده ابئه” الأمير أحمد فأوقع الهزيمة بالدروز ( كذا) 
اليمشة » خارج بيروت عام77١4واستولى(؟‏ !)على الامارة»اه. 

قلت : وكان الأحرى بكال الصلمي أن يقول: « وقام بعده 
ابنئه الأمير أحمد فأوقم الهزيمة في اليمنية » واستعاد الامارة 
بل «.السلطة الشرعبة »التي كانت له حكم الوراثة . والدليل : 


أن" الدرلة العؤانية لم تمانع « كا يقول هو نفسه ». بعودة الامارة” 


و 
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ل ين لح ل 0 لين لكاي 
ابي تي ل لكي ل كا يي لق 
جع و كسمم عسي ب كز 7س سس و 66م تلن مين 
0 ( صتمي ) بعص مر كرس جص مو ( سز ري وم ) 
ب وو 2 مير وسسز بوي مبتر ور م6 ا صر 


لس دج ءاس عع 
كرك مالك ل( ) كوج بصي كب إل بإ كمرك و با 
ب > وس رم رهج “ل كس بوك كور مص ع و ضير كوه كين 
ف ير > لصم ( بصعم 6 مض جور ) مركي © رمضم 
(0سم ل ح جم و قي وسو ار يسني , لسادكهىم ) بلي وى 
“صر ع مص © وهر مرموك 1 رم كجر 
لو ص اج ححيبة إن ل صوص ر رجه ميم :صر 


ا سيا لل 0 في لان أي 
الل سل اي ل اه ا ا لناب ا 01110 
كب مو يو و» وو و “كر كه يع 2 6ه 2 وو 
(اجو) كيم صر 16 ر مرككسر 6] بصي كص م 
لق اباك بان لقني 1 ا كاف لي 70 


كسم 66 برص وكيس 6 


اللسكت لبي لشم ا 


وهاك دلما آخر على تناقض مؤرخنا إذ يقول : 


؛ - « وفي الوقت ذاته » الذي كان آل الخازن يتملكون 
فيه الانحاء الشيعية من كسروان © كانت المناطق إلى الجنوب» 
تستقبل أعداداً ضخمة من المسبحمين النازحين من الشمال» (ومنهم 
بعض الموارنة ) أو من الداخل الشامي » . 


للها 
. 
: : 
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الفصل أحَاد ىعس 
الحكم الشهابي المشؤوم 


« الامارة الشهابية ٠‏ مشاركة واقطاعية » 


لقد كفانا » والحق تقال » المؤرخ بوسف ابراهم يزبك 
"تحمل المتاعب في التنديد مهذاه الامارة ل التي شاء كال الصلبي 
أن يصفها بأنها ه مشاركة” واقطاعية ». ذلك لآن الاستاذ يزيك 
قد لخّص تاريخها بقوله 00 الحكم الشهابي المشؤوم ا 

ولعله منالمفيد جدا أن نحلل هذا «الشؤم» إلى بعضعناصره 
التالبة : 

١-إثرة‏ بعض المراجع المشموهة لأحقسّة الأمير حدر 
الحاصباني في الامارة اللبنانية . 

؟ - مقتل أول أمير شهابي "قبض” على الحكم في لبنان » هو 
الأمير يشير الاول ( 17١7-1١51‏ )24 في ظروف غامضة. 


-_- 1١ تاه‎ 


+ - هيْض' أحد جناحي' المروبة في معركة عين دارا سنة 
»يوم قضى القسسمون يزعامة الأمير حدر “على الممنمين 2 
بزعامة مود أبي هرموش من آل عل الدين » فانتفت الحزبية 
السياسية الأصيلة لتحل محلها الحزيية الزائفة ذات الفترضية . 

؛ ‏ إعادة توزيع الاقطاعات في لبنان على أشياع الأمسير 
الشهابي » مما جعل الحكم في لبنان « مشاركة واقطاعية» تهيداً 
لبصبح د اقطاعبة وطائفية » . 

ه - نشوبالمنازعات؟لا بين اللمنانين على «الأغراض الذاتمة» 
فحسب » بل نشويئها بين الشهابيين أنفسهم أيضا » فدلاوا بذلك 
على أنانيتهم » وشهوتهم للحكم من أجل التسلط والتعسف. 

؟ - تعاقب” الأمزاء الضعفاء » فالعتاة عملا » والطائفيين 

:فعلآ » بعد الأمير ملحم » الذي قال عنه قولني «١‏ إنه الوحيد 
الذي يستحق التقدير بين الأمراء» الذين تعاقبوا على حنكم لبئان 
تعد الوثناة >(6هة) 7 
أيام المعنيين وقبلوم . 

م يروز الطائفية السياسية الاغيضة » التى دعمت التياعد 
ة ا 1 

058 على البلاه. من المصائب والويلات . . 
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3 الجيء بالعميل الرخيص » الأمير بشير الثالث الملقب 
”3 «أبو طحين » ودفعئه الطائفية إلى أبعد مداها ... حق كان 
ما كان من المآسي . 

١١‏ - شطر' دولة فخر الدين إلى قائٌقاميتين » جسم فهما 
« الشؤم » المتمثل في « الحنكم الشهابي » » حتى كانت المتصرفية 
التي قام فيها حكم” استعماري مْثمّن” الأبعاد * . 

تحقيق الأجانب لنواياهم المُببّتة من أجل القضاء على 
« دولة المعنية العادلة » كا قال الدوهي » على أثر وفاة الأمير 
أحمد المعني » بدون عقب» برث الامارة ويقوم على رأ سالدولة. 


#7 ل اج وروا ا 0 
و و 1 0 أ 
يضح + هو ٠/‏ 01 9 ي- 

بهم ل 0 


: ١-الحاكم‏ الاجني : المتصر”ف ؛ +- السلطان» وهو الاجنيأيضاء 
يعين التصرف ؛ ”-الحكومات الاجنبية الست : بريطاذية وفرنسة والنمسة» 
والروسية وبروسيا ثم أخيراً ايطالية. والمجموع م كلبم أجانبومستعمرون. . 


اهم سه 


الفص ل الما غيص 


« امتيازات كنسية ومكانة سياسية » 


اذ جره لتر الد كور الصابي هذه النبذة يعثوانه » يدل 
على تحد” > د تمق أت "يقابل تيعد آخر . 

فكامة « امتيازات » إن دلت على شيء فعلى تحد” لا مبرر 
له من مستند تارمخي صحيح .. 

ولما كان قد عجز المؤلف عن إيراد مثل هذا المستند » يدعم 
به دعواه » فإن كاتب هذه الأسطر بتصدى للكشف عن الحقبقة 
التاريخمة “ التي تدعتم رفضه لهذا التحدي . 

والحقيقة هي : أن لا امتيازات كنسية ولامن يحزنون .. 
الاسلامي القائم على الشرع القرآني . ودونك تفصيل ذلك : ,2 


7 
3 
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5 


-_- ١١8ه‎ 


و ١‏ - كانت الكنيسة المارونمة » بعد قيام حكم الافرنج 
ل الصليبرين ( فى يعن راي لننات » قد ارتيطت بروصية» 
عاصة الكثلكة في الغرب. وأصبح أمر* تثبيت البطريركالماروني 
في منصبه منوطأ بها . 

؟ - إن إجلاء الافرنجعسكريا عنالبلاد على أيدي الأيوببين 
أولاً » والماليك ثانيا » لم يقتض التعرض لتلك الرابطة الدينية 
بين الكنيستين؛وذلك عملا بروح الاسلام السملحة . 

م - ولما جاء الحكم' العئاني القائم » هو أيضاً » على الشمرع 
القرآ في » رأيناه يترك للاضارى جميعهم» والموارتة منهم » حرية 
القيام بشؤو هم الدينية » فبقيت علاقة الكنيسة المارونية مسع 
رومية على ما كانت عليه قبلا . 

؛ - أما تدخل فرنسة مع السلطان من أجل الموارنة » إن 
صح الخبر » فإنما كان يكم الصداقة القائمة بين الملك الفرنسي 
والسلطان الءذاني . 

وهكذا يتضح مما سبق تبيانه أن لا صحة لوجودهامتيازات 
كنسية » للموارنة » كا أحب" كال الصليبي أن يوههمنا . 

هذا من حبث « الامتبازات الكنسية » المزعومة » وأما 
دعوى « المكانة السياسية » فبي أيضا باطل4لآن القائل بها “نما 
يسندها إلىأمر »ل يثيُت قيامه إلا فيا بعد بزمنطويل وهو القول: 
« وما ان أخذ الشهابيون المتنصرون » يتسامون الحكم في 


- ١. ل‎ 


النصف الف الي من القرن الثامن عشر » حمق أصبح للموارنة » 
كطائفة مسرحية » مكانة ساسية فريدة » . 

قلت : وه ذا القول مرفوض لأن تنضّر بعض الأمراء 
الشهابيين م ينُعرف إلا في النصف الثاني من القرن التاسع عشمر 
أي بعد ؤزفاة الامير بشير سنة ١٠ولها‏ ف منفاه 650) ٠‏ 

ثم إن استشهاد صاحبنا المؤرخ المستجد بالصفحة : ( 70# ) 
من كتاب ذولنى الطمعة الجديدة في سنة 1564 © لبس صحمحاً » 
لأن لا شيء في الصفحة عن ذلك . 

ولنكتف بهذا القدر من الأضواء الكاشفة » تار كين للقاريء 
اللبيب أنيتبين ما في الفصل من تشويهات و تحريفات وتضلملات. 


0 





الثورة والاكليروس الماروني 


« القائمقاميات وثورة الفلاحين » 


يبدأ الدكتور الصلمي هذه النبذة بقوله : 


أعقيي.. فاما “توفي الجزار عام ٠4‏ جد" بشير في 
تحطم الزعامات الدرزية » والقضاء على أربابها ©" . 


قلت : ومعنى ذلك أن هذا الأمير»بشير الشهابي الثاني »الذي 
خان عمه الأمير يوسف في سبيل الوصول إلى الحكم » قد كشسير 
عنأنياب الغدر لقوة »كانت هي السبب في تسنمهعرش الامارة» 
والفيض على أزمّة الحكم ؛ وكان هذا منه تكراناً للجميل. 
وليس أدلء على 'قبح.هذا الموقف الشائن»من القول التالي لكال 
الصلمي نفسه : « وكان المسبحون(؟!)»؛في جبل لبئان» عموما» 
والموارنة منبينهم بشكل خاص »يو يدو نالأمير في سماستة هذه إه. 


- 4ه 


قلت : وهذا القول أيضا لا سند له فيه من التاريخ » بل هو 
الحديث أعمال الأمير مع أبناء عمه الامير بوسف وأيناء باز من 
الموارنة ؟ أما كانوا هم وأبناء باز من المسبحيين أيضاً ؟! 


بلى !.... ولكن” الغرض *يعمي و”يصم” ؛ وخاصة إذا كان 
المقصود منه » ومن التساح به » في هذه الأيام » إثارة النعرات » 
وبعث الاحقاد»وإيقاظ الفتنة فيسبيل إشباع شهوةالاحتكارات 
الامبريالية وسماسة الامستعياريين . 


«١ - »‏ واستمرت الال على ذلك حق احتلت جوش محمد 
على بلاد الشام ( بما فيها لبنان ) عام ١88:‏ بالتعاون ( كذا) مع 
الامير بشير » ثم أجبرت على الخروج منها عام ١44٠‏ بعد أن 
تدخلت الدول الكبرى في الأمر » فأرغم الامير بشير علىالتخلي 
( هذا صحبح ) عن الامارة وأرسل إلى المنفى »1ه . 


قلت : فلنلاحظ قوله «... بالتعاون مع الامير بشير »؛ 
إذ أراد به أن يستر معابب ذلك الامير وفضائحه المتمثلة في انه 
كان عميلاً » ومضطراً إلى خدمة سيده الاجني » الذي كارن 
بفضله» قد عاد الامير الى الولاية في عام 1١8171١‏ ...ويتابع كال 5 
الصليي سرده للحقائق مشوهة فيقول : « وقامت في العام التالييية 
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ءات 


أواقّ الاصطدامات الدامية بين الموارنة والدروز في المناطق 


0 الجنوسة». ففسحث هذه الاصطدامات فيجال القضاء على الامارة 
الشهاببة » ووضع جبل لبنان تحت الحكم العؤاني المباشر ». 


قلت : ولايد أن يكو نالقاريء قد لاحظ سكوتمؤرخنا 
عن ذكر خلف الامير بشير المالطي » وهذا منه مقصود لأنه 
لا بريد أن يذكّر بذلك الأسوأ خلّف لأسوأ سلف» وهو الأمير 
بشير الثالث الملقب «بأبي طحين»» الذي تحسم فيه التعصب حق 
دفع بالبلاد إلى الحاوية » التي كان الأجانب»من عثانبين وانكليز 
وفرنسيس ونمساويين وسواهم»يتماونونطوعا أو كرها على إلقاء 
لبنان فيها لغايات مبيتة . 


ونحن نؤثر أن نترك ذكر بعض الأساب لتلك «الاضطهادات 
الدامية». وذلك لنفسح الجال أمام صاحب «الحركات في لبنان » 
فبحدثنا عنها باسهاب حدث يقول تحت عنوان « الحركة الثانية» 
مايلى : « 'بئيت على أسس » توطدت لها » وراتبت على قواعد» 
جرى العمل ببوجبها؛ وقبل أن تحري المباشرة في إيقاد جمارهاء 
كان كل النصارى في البلاد السورية ( ومنما لبئان طبع ) على 
استعداد لها » وعم بساعة حدوثها » التي جرت علبها الموافقة 
العمومية السرية » “مدخلة في السر الاعترافي على يد الرؤساء 
الروحيين » كيلا يباح بها » ويتجاوز علمها إلى أحد من سائر 
الطوائف الاسلامية . وبناء على ذلك رأينا النصارى » في هذه 


سد 1١11‏ سر 


المرة أيضا هم المفترون » والمتجاوزون الحدود هجوماً » ولكن 
أي' هجوم !- علىكافة الثغور الدرزية منالجهاتالاربع فيبوم 
واحد وساعة واحدة . وإليك ببان الوقائع »؛ ثم يمفي الراوي 
فمقول : 

الما تم"» تعبين القادة » وغمست الأيدي بالدم وتفهم القرارة 
الاثفاقي » كل زعم > و"كل إلبه تكتيب الكتائب والزحف بها 
على ثغر مقرر» يفرق القادة كل إلى ناحمة » يستنفر منها المقاتلة 
ويقفي المهام الموكولة إليه : 


» فألف يوسف بك المبيض من اقلم التفاح ألفيمقاتل.‎ - ١ 
وجاء بهم نحو الشوف الحيثي عن طريق مرج سسري »> وإننما كان‎ 
. قاصداً عماطور‎ 

؟ - وأتى يوسف الشتّنتيري إلى البقاع الغربي » فجمع من 
أهالي صفبين وعين زبدة وخربة فنار عسكراً وقصد بهم 
الشوف الحيثي . 

م« وصعد أبو ممرا البكاسيني إلى جبة مشغرة » فألّب فرقاً 
جسيمة من أهلها وأهالي عيتانيت » والقرعون » و كفرحونه » 
ثم عبر من هناك إلى مرجهيون فم إلى جموعه ما يضاهيها عدداً 
من أهالي الجديدة والقليعة وخربة مرجعيون وَيِمم” بذ ل كالعسكر 
الجسم الشوف الحيثي أيضا من ثغر جباعة . 

؛ - وحِدّش المطران بوسف أبو رزقفق من أفتبيال جزين 


118 - 


ونصنارى جبل الريحات » وبلاه الشقيف كالنبطية والجرا 
..“والكفور “معما الع [انةبسن سكا قضاء عرسفيوه أرضا جردا 
ضخما» تقدم فيه نحو الشوف الحيثي أيضاً من ثفر نبحا بطريق 
توأماتها . 

ه - وجمع الأمير حسن أسعد شهاب من أهالي الاقلم الأسفل 
كقبتولي وروم وعازور والغيطية والمصية عسكراً عرمرماً إلى 
قرية بكاسين» وسار به من تلك القرية » فانفم إلبه أهلها وأهالي 
عربة ونين وما جاورها وتقدم بها إلى الشوف الحيثي أيضاً من 
ثغر باتر » وكان الاتفاق بين هؤلاء القادة الخمسة» انهم يخربورت 
ويحرقون الثغور التي قدموا عليها في ساعة واحدة من صباح يوم 
سبت بعينه من شهر نيسان سنة ١848‏ موافق شهر ربسع سنة 
4ه . ثم يتقدمون إلى عماطور فيتم اجمّاعهم في ذلك المكان 
الواقع في منتصف الشوف . 

هذا في الشوف ©» وهكذا في الغرب والجرد والمتن 
وغيرها اما 

ليس هذا فقط » كل ما “بروى عن تلك « الاصطدامات 
الدامية » بل هناك أيضاً تتمة لها جاء فمها : 


دولا رن" صدى هذه الحوادث اللمنانية ف الما بين المايوى» 
ورافعت إلى أعتاب الباب العالىي تشكيات المشتكين»وادعاءات 


11 أضواء توضيحية(ه) 


المتداعين أنفذت الدولة شكيب أفندي » مفوضة إلسه مسألة 
ضبط الحرادث وتحقيقها وإصلاح ذات البين و....و.... 


وتمحضي الرواية قائلة : « ثم ان شكيب افندي استدعى إلبه 
رؤساء عشائر لبنان 'طراً ... فأ كل الفحص والتحقيق » فتبين 
له أن المفترين إنما هم النصارى. .. وأن مماجمتهم الدروز فيساعة 
واحدة من يوم واحد في جميع الأنحاء » إنا 'بنيت على قاعدة 
,التصمم والتصوار العمومي 'غب” عقد المؤامرات و ... فرفع 
معلوماته بذلك إلى المابين المادوني فجاءت مؤيهدة لتقريرات 
الأمير أمين ( ارسلان الذي وجبت إلبه تهمة مقتل الامير بشير 
بو طحين » واشتدت عليه الأزمة من جراء ذلك ) ممهدة السبيل 
لارضى عنه » وتقليده منصب قائممقامية الشوف وكان ذلك سنة 
004 هد جين م41" 

والآن يفرض السؤال التالي نفسه : 'ترى أما وصل خبر هذه 
التفاصيل عن تلك الاصطدامات الدامية إلىعم الدكتور الصلببي؟ 
أم انه عم بها ورغب عنها ؟! 


ولنقرأ له القول التالي : 
م - ١‏ إلا أن الحكم العثاني المماشر في الملاد لى يدم سنة 
كاملة »اه .,. 


قلت: في هذا الكلام كل" الحقيقة “لكن إذا ما طلبنا التعليل:* 


عات 


0 ا ا 
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قلت” : والصحيح في الأمر : « أن الحكم العثاني المباشر » 
أراد أن يلعب دور « فر”ق تسد » وذلك بالقاء القبض على زعماء 
الدروز » وزجهم في السجون » الأمر الذي دفسع بأتباعبم إلى 
رفع راية العصيان » . 


« فجاء في تلك الأثناء»شبلى العريان من حوران » ورغب إلى 
الموارنة أن يشار كوا مواطنيهم في الثورة على المستعمر الغاشم » 
وتوكبداً منه لحسن النبة » تقدم إلى أسعد باشا حام بيروت » 
بإخلاء سبيل زعماء الدروز » وخليع عمر باشا من ولايته على 
الجبل » وإرجاع الشهاببين إلى بيت الدين متمتعين يحقوقهم. . 
غير أن" النصارى تمسكوا حيادهم ... » 

« حمنل سارع أسعد باشا إلى الاستفادة من الظرف المواتي 
يحبا النصارى بينه وبين الدروز » وأقر جمسع مطالب الدروز 
باستشناء « عودة الشهابسين »لكف 


وهكذا » نقبين كيف أن الموارنة » برفضهم التعاررن مع 
مواطتيهم الدروز»ضد المستعمر»قد مكّنوه من أنيستمر باللعبة 
في استبماد الشباببين وإنهاء » الحكم العماني. 


اها 


ونضدف إلى ذلك : أن الموارنة * يحيادهم الملغوم » قد 
أفسحوا في المجال أمام آفة أدهى وأمر » هي تدخثُل الدول 
الاوروبية المستعمرة هي الأخرى » بشؤون البلاد وزيادة طينة 
مأساتها _بلّة : 


ومصداق قولنا هذا » أن" جاء له في: 


؛ - « فعدل الءئاننون عن التحربة » وقرروا» عموافقة 
الدول الكبرى » تقسم جبل لبنان إلى قائٌقاميتين : واحسدة 


مسعصة اموه والثانية درزية » ٠.‏ 


قلت” : ولا يقف كال الصلمبى عند هذا الحد>يل نراه يضيف 
إلله قوله بار وجاء هذا التقسم إلى حد ما موافقا لمصالح الزعماء 
الاقطاعيين الدروز ... » 1 


وكان الأجدر بالمؤرخ الصلبي أن يقول الحقبقة كلها فيذ كر» 
مث »2 أن الدول الاوروبية هي التي قررت القبول برأي أحصد 
ممثلمها » وزير الدولة النمساوية الكاثوليكية » مترنمخ» حين تقدم 
باقتراح التقسيم » فم ير ملل العؤانيين مهرباً من الرضوخ إلى 
الأكثرية لمكا 


والآن » فلنقرأ ما يمضي الدكتور الصلمى في سرده قائ : 


9[ ...م ووضع التقسم الموارنة وغيرهم من المسبحيين في 


و 
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لفاقامية الدرزي » تحت رحمة زعياه الدروز » فنقموا على هذا 
ه*التدبير »وأخذوا يطاليون بتعديلات»تضمن هم مصالحبم » 
ودعمت ( كذا ) الكنيسة المارونية موقف أبنائا في القامقامية 
الدرزية » وأخذت تشجعبهم ( كذا ) على النبوض في وجه الزعماء 


٠ » الدروز‎ 


هذا ما يداعيه المؤرخ الصلبي المستجد»أما الحقيقة التاريخية 
« لقد كانت الفئتان ( الدروز والنصاري) تحسان » منذ أجمال 
حياة مشتركة ؛ فلكي يزيح الباشا العؤافي وقناصل” الدول 
الأخرى ذلك العائق » قرروا أن يتخذوا طريق ( بيروت - 
دمشق ) كحد فاصل بين القامقاميتين .... غير أن هذا التقسم 
ضخمة» أَهنْها وجود أقلبات في كل من القامقاميتين؛فالنصارى» 
بدعم من القنصل الفرنسي 2 راحوا يطالبون بتوسيع 
حممًا وأجدوا 000 وكذلك فمل الدروز مستقندين إلى دعم 
الانكليز ... ووقف الجانيان متمسكين بمطالبسها حق 
تستحاب 011 اه 


قلت” : وهكذا نتبين كيف أن الأجانب » ومعهم الكنيسة 
المارونية » قد تواطأوا معاً على خلق الصعوبات لأمور مينة في 


جب /1 11 يب 


طبات نفوسهم 9 


وبدلا من أن 'يظبر صاحب « الموارنة : صورة تاريخية » 
الحقيقة كا هي > راح يزوارها » ويزيفها » ليبعد الشببات عن 
الأجانب والكنيسة والمارونية . 


وتحقبقاً لمصالح الدول الاستعمارية » راح ممثلوها «١‏ بدلاً من 
أن يعملوا ( العؤانيون والآخرون ) إلى التخفيف من حدة تلك 
الفدونات © زاهوا بوندوها ششامة باضول عنظمة .... أفينا 
الاقطاعيون من الطرفين » حكم الرغية في الابقاء على حقوقهم 
الشخصية “فكانوا يعاضدون تلك السماسة ذات الوجبين ». 


هذا ما يكشف عنه صاحب كتاب ولبنان: تاريخ شعب» أما 
كال الصلبي فيقول«وكان من الطبيعي أن برى الدروز فق دعم 
الكنيسة المارونية اوقف أبنائها الموارنة “وتشجيعهم على النبوض 
في وجه الزمماء الدروز » تحدياً طائفيا هم » فببوا لنصرة 
زعمائهم ؛ وتكررت الاصطدامات الدامية بينهم وبين الموارنة» 
وغيرهم من المسبحيين»( الذين لم تتحرك كنائسهم 2 ولله الجد» 
على مجاراة الكنيسة المارونية ) في المناطى الختلفة » اه. 


قلت" : ومن هذا نتبين مقصد المؤرخ الصلبى من دعوته 
اللمنانيين إلى الالتفاف حول الكنيسة المارونية » التى كانت في 


القرون الماضية » تسعى إلى التسلكط والتحكم » ولو عن طريق,* 


سر ؟]اعد 


4 
04 


خلقٌ اللنازعات > وفصم عرى الوحدة الوطئية . 
: وم تكن بلة اللمئانيين في تدخل الكنيسة المارونية » 
ف ذلك الزمن »بشؤونهم الزمنسة في الحكم والادارة وححدهاءبل 
إن الاقطاع أيضاً قد أراد أن يستفيد من الخلافات ليزيد في 
التسلط والتعس.ف»وهذا ما دشير إلبه » مرغماً»الد كتور الصلبي 
حيث يقول : 

ه - « وحاول 1ل الخازن وآل حبيش »© في هذه الآثناء » 
فأخل الفلاحون ينتظمون لمقاومتهم بتشجيع (؟!) من 
الكنيسة » . 

قلت : في هذا الكلام » حقائق ثلاث : الأولى محاولة 
الاقطاعيين الموارنة التمثل بزملامم الدروز ؛ والثانية أخذد 
الفلاحين بالانتظام لقاومة الاقطاعبين في كسروان . 

وكلتا الحقيقتين صحيحة لا غبار علبها ؛أما الحقيقة الثالثة: 
«وبتشجسممنالكنيسة » فغير صحبحة » ولسوف نكشف عن وجه 
الُطل فيها وقد تمثل فيالتضليل الذيأراده كال الصلبي في عدم 
واضح مما جاء للمؤرخ الفرنسي « نائتبه 21253666 » حبث يقول: 

« ولدت ثورة الفلاحين في كسروان » حيث كانت قتند 
الأملاكالضخمة خاصة آل الخازن. وفي البدء سيطر الاكليروس 


سوارت 


الماروني على الموقف > وراح يساند الفلاحين » وفي الوقت نفسه 
يبل بهم إلى الاعتدال » لكن الأمر ما لبث أن تفاقم » وأخذ 
الفلادون يغيرون على الأملاك » ويحرقون الكنائس والقصور 
ويغتصبون نساء الارستقراطيين » الذين لم يحدوا بدا من الفرار 
إلى بيروت » (ص :ل١‏ ). 

قلت : من هذا نتبين أن الثوار ل يثقوا بموقف بعض صغار 


الاكليروس » إن صح” خيره ؛ لذلك وجدناهم ينفجرورت على 
كلا الخصمين : رجال الاقطاع 2 والاكلير كيين سواء بسواء ٠.‏ 


وأنحيل القاريء إلىما يقوله الكاتب اللمئاني الكبير» المرحوم 
مارون عبود بهذا الصدد في كتابه «صقر لبنان » الطبعة الأولى » 
ببروت لبنان » آذار ٠هة؟ ‏ دار المكشوف ص : : 


, ..... وكان هؤلاء الزعماء ( من الاقطاعنين ) يحمون هؤلاء 
الرؤساء الدينيين ويناضلون دونهم ..... فكان الحبر الأعظم 


ابا رومية > لا يعترف بالبطريرك » مالم تر'ق انتخابه أعيارن 
الطائفة : الحبيشين ؛ ثم الخازنيين فيا بعد ». 

ولا ”بد » قبل أن ننتقل من هذه « الثورة الجماهيرية » إلى 
موضوع آخر » من أن نضع بين يدي القارىء بعض أسباهيا 
الموجمة لتفجرهاء وذلك فما يلى:« إن" سوء سلوك ...الخازتبين 
واستبدادهم وتصكرهم » لم تكن وحدها سبب الثورة » فإن 


تطاحن المصالح الاستعمارية » قد اشترك في إذكاء نارها > وعمال” 
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اليولة العانية ما ارتاحوا إلى نظام الحتكم »الذي فرضته مطامع 
.+ الدول الجشعة على لبنان 4 إذ قسمته إلى حكومة درزية وثانية 
مسبحية “»فواصلوا سعاباتهم الجرمة » في تحريض طائفة على 
أختيا ولككاع ١‏ 

وهناك سبب آخر » لا يقل أهسة عما سيق ذكره » وهو : 
في الفصل الثالي . 


للها 
' : 

: 
المهنديرن 


حو را ا ّ 


335 


17-17 47 7 “ 


الفصلالز غيص 
الوطنية والحكومة العلمانية 


« الكئيسة المارونية قوام الفكرة « الطائفية » لا» اللبئانية » 


. يقول الدكتور الصلبي في : 


«١ - ١‏ وليس هناك من شلك في أن الكنيسة المارونية كانت 
مسؤولة » نوعا ما » عن الكارثة التي حلت بالطائفة > وبسائر 
المسيحبين في المناطق الدرزية عام ١85٠‏ . ذلك أن المذابح التي 
إلى حد كبير » ردة فعل لسماسة التحدي » الت اتبعها الموارنة 
تجاه الاقطاعية الدرزية » بتشجسع من أرباب الكنيسة اه . 


قلت : لا شك ولا ريب في أن الاستاذ كال قد اضطثر هناه , 
مرغما » الى الاعتراف بمسؤوللة الكنيسة المارونية « عن مآمبي* 


لل 8م7١‏ ل 


ارت عيد عن تار ومسامين » على اختلاف الطوائف » 
:“والمذاهب» في تلك الحقبة السوداء الممتدة من ١8141١‏ إلى 4١851١‏ 
والمشبعة بروح الحقد والكراهمة والبغضاء.... غير أن صاحبنا 
لا يلبث أن يتراجم » عملا بالمثل اللبناني الدارج » والذي يقول 
« ضربة عالحافر » وضرية عاسمار » فبقول : « .... على أزن 
تحدني الموارنة و كنيستهم» لمصااح الاقطاع كانيمثل وجمة“نظرر 
أكثر تجاوباً وتلاوما مع متطلبات العصر » وأكثر تطلما إلى 
المستقمل » من وجهة نظر الزعامات الدرزية »اه . 


وهنا لا يملك المرء إلا أن يتساءل : ألا يعم نوركنا أن 
الاكلير كبة والاقطاع توأمان عزيزان على الرجعية ؟ ونحن نحب" 
أن 'نحيله على القائل : « ... فلبنان في ذلك الزمان » مثله في 
هذا الزمان » كانت تسوده اقطاعيتان :. ساسمة ودينية »'!"23, 

إذن » إن دعوة المؤرخ الصلبي المعاصر » تقوم على أرن 
يتقمص الرجعية” “أولاً» الاقطاع في «الطائفة المارونية »بدلا من 
«الأسر المارونية » من آل حميش وآل الخازن»وةانياً»الكنيسة 
المارونية عوضاً عن «العقيدة الدينية» مسامة كانت أو نصرانية. 
وانها لأشنع دعوة» يمكن أن يأخذ بها أي* معاصر يحو 

من القرن العشسرين ! ْ 

ألهذا الحد” يسمح بعض الناس لأنفسهم بأن يتجاهلوا الحقائق 
الثابتة » ويسخروا من عقول السذج من اللبنانيين ؟ 


- “يمو - ال عم 


لا » ليس هذا فقط » بل دونك قولاً آخر لصاحبنا المؤرخ 
الحديث : «١‏ ففها كانت هذه الزعامات » تصر* على الابقساء على 
تقاليد وحقوق اقطاعية موروثة » تعرقل ذمو البلاد » وقنع 
إعادة وحدتها السياسية » كان الموارنة بشددون على ضرورة 
إلغاء نظام القاقاميتين » والاستعاضة عنه نظام أكثر فمالية » 
يُعيد وحدة الكمان اللبئاني » اه . 


قلت : وبعد قراءة هذا الكلام يطفر السؤال التالي : عن 
دأي وحصدة سداسية » يتكلم كال الصلبي : ألعله بقصد 
د الوحدة السياسية » التي أقامها المعنيون المظام » وقضى عليها 
المستعمرون الءئاندون والاوروبدون > حمنا كان كل" مثيم يلعب 
لعبته » بواسطة العملاء من العامانيين والاكلير كمين على السواء ؟ 
ثم من خلى « نظام القامقاميتين » ؟ وفي سبيل من خلقوه ؟ ألا 
يعم السيد كال ؟ وهل هو تحبل حقا هذا وذاك ؟ أم أنه يمل 
ويتجاهل > ثأنه في أكثر ما يكتب ؟ 


لقد كان جنيا أن يحمل الدكتور الصلبي الموارنة يظبرون 
وكأنهم يرغبون مخلصين في « الاستعاضة عن نظام القاممقاميتين 
بآخر > يكون « أكثر فعالية » يعبد وحدة الككيان اللبناني » 
ولكن كان أجمل من ذلك أنه أقر” » من حديث لايدري » بأن 
للمنان كمانا » خلقه الأحرار من اللبنانيين»بقيادة الأمير الخطير 
والسياسي العظم » فخر الدين العني الثاني » وأضاعه فريق من,٠*‏ 
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ينين بسبب تبعيتهم للأحانب » اكليركبين وعامائيين .. 
“اليس هذا هو الحق الصراح > والذي يحب أن نقر" بهجمعمتا 
ونعترف بالفضل لذويه ونتذكر « « الشر" » ومفتعليه ؟! 


وهل أدل؛ على صواب ما نزعم من قولك أنت يا كال » وها 
هو : « ... وكانت فرنسا تدعم الموارنة من الخارج ( بل ومن 
الداخل أيضاً ) إلا أن مساندة بريطانية للاقطاعية الدرزية » 
وإصرار الدولة المؤانية على إبقاء نظام القامقاميتين » حال حق 
١‏ دون إحداث أي تفيير 6 يتلاءم مع المطالب 
المارونية » اه. 


والآن ‏ يا كال : ألسواد عيون « الموارنة » كانت فرنسا » 
تعمل في الخارج ( والداخل أيضا ) أم لسياسة خاصة بها هي » 


و كنيستهم خاصة ؟؟! 


ألم يككن هذا بالذات موقف بريطانيا مع الدروز » وموقف 
النمساء الدولة الكاثوليكية “مع غيرهم؟فكل هؤلاء» مع الدولة 
العؤانية » كانوا يعملون » كل منهم على حدة ير النار إلى "قراصه 
كا يقول المثل » ولو كان في ذلك خراب لبنان والقضاء على كمانه 
وإضاعة وحدته السياسية ؟! 


أنا لا أظن أن ذلك يغيب عن عامك وفطانتك يا وال ولكن 


سد ول!! - #4 


هي السياسية وشيء آخر معبا وثثثه 

ودونك الآن بعض أقوال خلفها لنا بعض معاصري تلك 
الأحداث الؤلمة : 
ذبح أحدهها الآخر » استفاد الباب العالي ... » 

أحمد باشا » والي الشام ومشير فيلق الاقطار العربية . 
وب اد زه اللواوقتة #مكدارة تنما وتسدا إل 
فرنسة ... فم يبق لانكلترة أن تختار في الأمر » بل أمسى من 
المتحتم عليها عضد الدروز » 

الكولونيل روز الانكليزي إلى حكومته . 
والخداع وسفك الدماء يحل بإبادة الدروز بواسطة الموارئنة 
وبالمكس » 

غيزو وزير.خارجية فرنسة . 

غ «مشروع قسمة لبنان إلى قائمقاميتين مسيحية ودرزية» 
هو بثابة إشعال نار الحرب الأهلية » 

رفعت باشا ناظر الخارجمة العؤانية . 


15ت 


3 دإ الدروز ل يأتوا حاريتنا إلا 0 


ي“الاقطاع فانم يجبدونم على ذلك » بضمرب العصي .. 
ود لاد يتمتم بالراحة ما دام د 0 
واعفاءات .. 


الب 000 
+ -ه إن حبنا لفرنسا واستغائئنا بها» هما اللذات جلبا عليا 
هذه المصائب والملايا » 

المطران عبدال البستاني . 

0 أ - إن ثورة الفلاحين» بقيادة طانيوس شاهين» « على 
الاقطاعيين ( وحلفائهم ) كانت لاعلان الحكومة الجمهورية 
في لبنان » 

- انطون ضاهر العقيقي . 

ب - هذه الحقيقة التاريخية قد تنوسيت اليوم ..: وقضت 
فريق من رج ال الأرساليات الأجنبية » ومأجوروم » 
ومطايا المستعمر بن »و متعصبو المشايخ» والقسيسين والمستفيدين من 
التفرقة ( الطائفية ) والمذهمية بين اللبنانبين » 

لضا ) 


بال ا #0 


التاريمخي 5 
؟ - «١‏ وجاءت الكارثة ( سنة ١185٠‏ ) لتفسح لفرنسا في 
مجال التدخل المماشر لفرض حل »؛ يضمن مصااح الموارنة »اه. 


أقول : لقد كان صحبحا بعض الصحة قولك « جساءت 
الكارثة.... الخ » لكنك عدت فاخطأت الخطأ كله حين قلت : 
« لفرض حل » يضمن مصااح الموارنة » ذلك لآن المستعمر » 
أيها المورخ الحديث »2 لا يتظاهر بخدمة الشعب » الراغب في 
استعماره » عاجلا أو آجل » إلا كتظاهر الثعلب الماكر بتمجيد 
د جمال » الغراب الأبله .... ولعل" مصداق ذلك جاء فيا 
تضيفه من قول لك : « ... تم الاتفاق » بين الدول الاوروبية 
والآستانة » على الاعتراف يكيان ممتاز للبنان » يتألف من جميع 
المناطق المسبحية والدرزية من الجبل وينعم باستقلال إداري ضمن 
الدولة المؤانية » . 


والآن » أي كيان هذا الذي » جاء مسخا لوطن » سبق أن 
سادت أهلّه العزة* والكرامة فيوحدة وطنية»تقوم فيه «دولة 
معلنية » عزيزة قوية » حتى إذا هبت عليها من الشرق ريح 
سموم »> تسببت بشؤم ما بعده شوم 2 تجسلم في حكم 
الشهابيين ؟! ذا 


2 
و2 
0 


-١58خ-‎ 


01 
2 


يي ويزيدة المؤرخ الدكتور تفصيلاً فقول : « وقضى الاتفاق” 
* ( بين المستعمرين ) بأن يتولى الحم في جبل لبنان متصرف 
مسبحي غير لبناني » يعسّنه السلطان من بين رعاياه الكاثوليك » 
يموافقة الدول الكبرى » . 


قلت : فلنحلل هذا « الكمان الممتاز للمنان الجسل » إلى 
عناصره فياذا نحد ؟ 

دونك النتمجة : 

أ- إن الكيان المسْخ يتألف من « لبنان الصغير » بعد أن 
كان كبيراً » فبل من مواطن مخلص حق] » يفخر بتصغير 
وطن » خلّفه له الأجداد » لمحافظ عليه ويكبّره إذا أمكنه 
ذلك ؟ 


ثم ألم 'تساخ عن « لبنان » السهول الخصية الممتدة على طول 
الساحل » والأخرى انبسطة في الداخل ؟ 


وكذلك ألم يحرموه من مرافئه » تلك التي كانت خير منافلة 
للاستيراد والتصدير ؟ 


بل #اعق لقة وجسيه الخيلون أنفسهم كس يعض" على 
العضم » بعد تحريده من اللحم ... فاذا كانت النشجة ؟ كانت 


ه9١‏ - أضواء توضيحية ( و) 


ضيقا في النفّس » وجوعا في الكبد » وشعورا بالمذلة واندفاعاً 
إلى الخارج مهاجرين » تاركين الأهل والأصحاب * والأحبة 
والاخوان » ليصبحوا مسخدّرين لخدمة أوطان » حتى لها عليهم 
واجب' الاعتراف بأنها حضنتهم يوم قست عليهم المتصرفية ذات 
« الكبان الممتاز » !! 


ب - ما هي تلك ااتصرفية ؟ ألم تكن تنشكّل من 
استعمار » 'مثمّن العناصر ؟ بلى » ودونك هي : 


. حاكم أجني‎ - ١ 


؟ - يعيته السلطان الأجني . 
توافى على تعدنه: ست دول أجنبية أخرى 


المجموع ثمانية عناصر اجدبية برزح الجبليونتهت وطاتها 
بفضل « الكيان الممتاز » . 


ومع ذلك يمضي مؤرخنا قائلا : « وألغى النظام الجديد 
جمسع الصلاحيات الاقطاعية في المناطق » . 

قلت : وفي هذا الكلام افتئات وتحن على رج ال الثورة 
الجاهيرية » ثورة الفلاحين بزعامة طانبوس شاهين » الي قضت 
سنة ١465 - ١464‏ على الاقطاعيين وامشازاتهم المغتصية » 
زوراً وبهتانا ؛ فجاء النظام الجديد يكرسها »أي يدعبا 


أ 
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.“و يعممها ويضفي عليها الصفة القانؤنية حت أن « الجمهورية 
الشعبية» (14) قد بذرت بذرتها فق عام 6 . 


وم كتف الاستاذ كال بأن يضفي على « تلك المسرحية » 
با أسعفه به الخبال» من روعة وجلال» زائفين بل ذهب لمقول: 
... ونجحت هذه الترتيبات في خلق إطار إداري صالح لنمو 
البلاد (!) فأصبح جبل لبنان » في عبد المتصرفية » من بين 
المقاطعات العؤانية » مضرب المثل » في "حسن التنظم والازدهار 
والرقي »اه. 


قلت : أليس غريباً حقا » أن ترد مثل' هذا الكلام » بعد 
ما نزح عن « جيل لبنان » المتصرفية » أكثر شسابه ومفكريه 
إلى بيروت » والقاهرة » والخزطوم»فضلاً عن "مدن الأميركيتين 
وغيرها من المباجر ؟! فبل مجر الناس وطنا » يككون حقا » 
« مضرب امثل في حسن التنظم والازدهار والرقي » ؟ والجواب 
عند العقلاء الخاصين من بني قومي . ولا أدل” على صحة ما نقؤل 
وخطأ ما بوهنا به الدكتور الصليبي من قوله هو في : 


م - « ... وكانت للموارنة مآخذ على نظام المتصرفية ؛ 
أهمثها أن هذا النظام ( الاستمماري المثمن الجوانب كما رأينا ) 
قد نزع الحكم من أيدي اللبنانيين ووضعه في أيد غريبة » . 

إذن »> إن اللمنانيين من ( الموارنة والدروز وسواهم ) قد 


سرطب 


آندموا > ولات ساعة مندم » حين أدركوا » بعد تخلصهم من 
مفعول المخدرات » علىما أوصلتهماليه 'لعبة المستعمرين » وحسّة 
العملاء من إقطاعمين » وا كلير كدين من خسارة الامارة » ومسخ 
« لبئان الكبير » » فضلاً عن فصم “عرى الوحدة الوطنية 1 


وهنا يستمر مؤرخنا في التشويه والتحريف فبقول : 
«... وحظي الموارنة ( كذا دام ) من ذلك يحصة الأسد» !! 


ولكن هذا » أيا الأستاذ المؤرخ » لا ينفي ماشعر به 
دلاوم عوهيبة آمل في نظام #اجاء يديل لمكم وطي 4 كان 
قد رفم الأحرار' من بنيه » قواعده » على مدامبك من التسامح 
والعدالة والمساواة بين أبنائه جميعهم . 


هذا » ويمضي الدكتور المؤرخ قائة : « وكان في ظضل 
المتصرفية أن أخذ الموارنة ( نفس اللازمة ) ينضجوكف 
سماسياً (!!) كفئة حاكمة ( ؟! ) ويتدربون في المسؤولية » 
فتحولت عصبيتئهم الدينية ( كذا) تدريحيا إلى ولاءللبنان ( أي 
لبنان تعني : الكبير ام الصغير ؟ ) كوطن يجمع بينهم وبين 
الطوائف الأخرى في البلاد » ضامنا (!!) مصالح كل فئلة» 
ومؤمنا العيش الحر الكرم للجمييع » اه . 


قلت” : والآن رد' السؤال التالي : ألم يسرك الموارنةة” 
المشبوني ثم الشهابيوكف في الحخكم والادليقة 


لسوت 


والخيش ؟ ما لهذا المؤرخ يفسى أو يتناسى الوقائع المجبدة من 
تاريخنا خلال القرون الثلاثة :السادس عثسر والسابع عثسر والثامن 
عشر في بعض حقبه ؟! | 

ثم أليس في قوله : « فتحولت عصبيتهم الدينية » البرهان 
القاطع على تعصب ذمم » اتسمت به بعض قطاعبم > فحال 
دون استفادتهم مما قدامه لهم وللوطن 2 من التسامح » الحكام” 
الوطنمون من المعنيين » وقلة من الشهابين ؟؟ 

وأي ولاء للبنان » أعظم من ولاء جميع اللبنانيين » حين 
كانوا لا يزالون بنجوة من التأثير الأجني » وكانوا ينعمون 
الحكم الوطني الصرف »2 قبل المتصرفية » والقاٌقاميتين» 
والعبد المصري الابراهيمي » وبعض فترات من حم الشهاببين ؟ 


ولو فرضنا وأقدمالاستاذكال البوم على عملية استفتاء عما إذا 
كانت الدولة في لبنان ه حقاً تضمن مصالح كل فئة من الفئات 
( الطوائف ) وتؤمن فعلاً الميش الحر الكريم للجميع » ثماذا 
تراه يحد من حصملة هذا ونتائج ؟ 


فبل يا 'ترى تحلى «الروح القدس » على «الموارنة » وحدهم 
أنهم 'عدوا وحدهم يستحقون الظفر بالرئاسة الاولى » مك9 » 
« ويحصة الأسد » من جميع نعم_الجمهورية اللبنانية القائمة ؟ 


سمت 


ومن قال : إن الله قد اختص المسامين من بين الليثاننين » 
برئاسة كل من السلطتين التشريعة والتنفيذية » دون غيرهم 
وحر”م علمهم الرئاسة الأولى ؟ 


فلنسأل الدستور اللبناني» ولنستفت وثائق « عصبة الأمم : 
المرحومة » ولنرجع قليلا إلى الوراء ونستوح التقالبد نفسها 
فهاذا عسانا نحد ؟ 


ات ننجد : أندقد حظي برئاسة الهبوريةمواطن "أرلوذ كحي 
الاستاذ شارل 0 الانتداب » ثم “رشح ها مسم هو 
الشخ جمد الجسر أيضا » ى] فكر بعضهم جديا بترشيح مسلم 
آخر هوسامي الصلم )١*'‏ . 

؟ ‏ ان الدستور اللبناني لا يحدد ترشيح أي آبئاني ينتمي 
لدين خاص » أو لطائفة بعينها ... بل هو يترك ذلك كحتى 
لكل لبناني »يستو في الشروط الدستورية والموجمات النظامية. 

: دونك هذه الوشقة التارخية‎  » 


«لما رجحت كفة الشبخ مد الجسر» رئيس المجلس الشيابي» 
على 'منافسه الشبخ بشارة الخوري في انتخابات رئاسة الجهورية 
عام ١98,9‏ خف المفوض السامي مسرو يونسو لإقناعه بأن 
يسحب ترشيحه» عل الرغم ما للش الجسر من خدمات وافرة.. 
لفرنسا ؛ ولما أبى أصدر يونسو قراراً سل الجلس» وتعليق ..' 


و 
59 
5 و0 


3 


7س 


و 
4 


..الستور في ١‏ ت ١‏ من السنة نفسها » وشفعه' بقرار آخر ©» 
' نصتب فمه الأستاذ شارل دياس حاكما على لبنان » . 


وتمضي الوثيقة في النص التالي : 


ووكنت”'( والكلام للاستاذ جمد جميل بهم ) وفتلد 
رئيسا لمعية الشبيبة الاسلامية » فرفعت شكوى باسمبا إلى 
عصية الأمم ينيف * من جراء هذا التحدي»الذي كان "يراد به 
إقصاء المسامين عن رئاسة الجمهورية » وهي حت الهم ما لغيرهم . 


« فأعار بجلس العصمة اهجّامه لهذه القضية » ووجه رئيسه 
إبان المناقشة عن الانتداب في لبنان» استجواباً للكونت روبير 
دوكبه » مندوب فرنسا » استوضحه فنه عما إذا كان يحظوراً 
على المسم أن 'ينتخب لرئاسة الجهورية اللبنانية ... 


«فم يسع دوكيه إلا أن يعترف بأن هذا الحى هومشاعلجيع 
اللبنانيين على السواء 0 والكنه عزا حل" المجلس إلى تدبير “لي 2( 
“يراد به تخفيف النفقات عن الخزينة فقط » ** اه . 


* وهي الموسسة الدولية التي خلفتباءعامه غ94١‏ همئة الاممالمتحدةالحاابة 
في نيويورك . ٠‏ 
مغ جمد جميل بامم في كتاب ؛ « لبنان بين مشر" ق ومغرب » بيررت 
وكواص: عم دا مم٠‏ معن تيسق 


- 


والسؤال الأخير : أي عيش حر كري» ينعم به أكثر سكان 
الجنوب المسكين » والبقاع البائس » وعكار التعس ؟ نعم أي 
عيش حر كريم يسود تلك القطاعات الابنانية » وأكثر أطفال 
أهالها مشردون في الطرق والأزقة والدروب » لأن « الدولة 
اللشانية » دولة الاستقلال والحرية ح رمتسم من المدارس » 
والنور » والماء » والكهرباء » فضلاً عن الأمن والسلامة ضد 
غارات اسرائيل في الجنذوب» وتعديات الاقطاعدين»والتقاليد في 
البقاع وعكار ؟! 


ولنقف هنا لنقرأ ما يقوله المؤرخ الممتاز الدكتور الصلبي : 
«وهكذا نشأت الفكرة اللبنانية » وترعرعت في كنف 


عصمية الموارنة »اه. 


قلت' : وتعقيباً على هذا الكلام : أما الفكرة اللبنانية فقد 
نشأت على أبدي العرب من جمسع الفئات » وخاصة على أيدي 
الحكام منهم بالتداول»منذ أيام الإمام الارزاعي » فالتنوخيين» 
والأرسلاندين ثم العامديئدين والمنبين وبعض الشباسين ؛ هذا ما 
يشبد به التاريخ الصحبح ويرفض ما دونه من زيف وتزوير . 


والصحبح أيضاً وأيضا أن هذه « الفكرة اللبثانية »ما 
عتمت ان “منت بنكسة » حدنا دخلت في كنف « عصبية فئة 


من الموارنة». ومن _منا لابرى اللُحمةالقوية بين«المصسة الجاهلية بي' 
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.بو« العصبية الطائفية » ؟ وهذه ابرلندا الشمالية خير دليل على 
ذلك . فبل من المعقول أن تقام الدعوة لها( للعصبية الطائفية )» 
ويعمل على تشجبعهافي الثلث الأخير من القرن العشرين ؟!! 


ولعل من أفظم ما "يحب المؤرخ المستحد أن سقره في 'روع 
بعض اللبئانيين » يكمن في قوله : « فغدت اللكنيسة المارونية 
القوام الاساسي لهذه الفكرة » وامؤسسة المجسئّدة لها في غياب 
دولة لمنانية » تقوم بهذه المهمة » .١‏ هه 


قلت”:بلى»إن هذا الادعاء لمؤرخنا»لأفظع ما يقصد' إلبه فيا 
يكتب » وما سبق ان كتبه » وما سيكتبه » ربما في المستقبل» 
إن م برعو » ويرجع إلى ضميره وإلى ما يحب أن يتحلى به من 
موضوعية » وعاسة خالصة » فير سخ الوحدة: الوطنية بين 
جمبع اللبنانيين » بدلا من الدعوة إلى التعصب » الذي هو ابن 
« العصبية » وإلا"صدق فيه القول الحكم : « ليس منا من دعا 


إلى عصمية ©"ن. 
ويقول الأستاذ الدكتور في : 


الرقعة اللبنانية » فأخذوا يسعون إلى توسيعها *مطالبين بالمرافيء 


5 


السحرية والمناطق الحاذية للحبل »1ه . 


قلت : أما أن يعتري الموارنة شعور بضيق الرقعة المتصرفية» 
فلس المنتفري © زقد أحسوةا الافتاق سب ميا اصاف 
« لئان الكبير » من المسخ .. 


أما القول' بانهم « أخذوا يسمون بتوسيم نطاق تلك 
الرقعة » فهو مرفوض4لآنه لا مرجع يسنده . إذ الحقيقة أركت 
السمي » إن وجد ف « لفتح ممنائي جونية والني يونس 6 23. 


وكذلك فان القول : « وكانت سطوة الامراء المعشين 
والشهاببين قد نفّذات نوعا ما » إلى جمسع هذه المناطق فنزحت 
إليها أعداد كبيرة من الموارنة وغيرهم من المسبحمين » مما جعلها 
شميهة » في تر كمبها الطائفي * يحبل لبنان » » فيه تحارز فضلاً 
عن التحريف ؛ فلا « النزوح بأعداد كبيرة » صحيح ولا الإدعاء 
بأنها غدّت « شبيبة » بتركببها الطائفي تحبل لبنان » بأكثر 
منه صحة ؛ بل هو كلام 'يقصد منه ما ليس له سند » بدليل 
إغفال المورخ ذكر المرجع. ومما يزيد في غرابة الآمر أن صاحبنا 
يضيف »© إلى ما سق » كلاما آخر . .. ختمه بقوله : « وجاءت 
ا محرة اللبئانية على هذا النطاق » تؤكد ضرورة توسسعم نطاق 
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دوما- 
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مو 
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0 وزبادة منة ف 206 حمل القاريء إن كات , القضمة 
3 اللمنانية » لمؤلئمئه 121253دزتاهل ١4١08‏ اريس >( وهذا 
الاسم مستعار لبولس نسم ) » دون تعبين صفحة بالذات 


اميه وم 


هذا 4 مع العم أن السيد ايلى صفا صاحب كتاب 
عكتدصةط 1ط دمغدءونصسظ:*.آ الصادر في بيروت 19656 > 
بالرغم من رجوعه إلى كتاب 1218ناهل سبع مرات » مع 
تعيين الصفحة لكل منها » لم يذكر شيئا عن « سعي » مزعوم 
لاسترجاع شيء ما كانت الأيدي الأثيمة قد نزعته عن لبناننا 
الكبير » حين آثروا تصغيره لشيء في نفس يعقوب كما يقول 
الشل. 


على كل فلنرافق صاحب « الموارنة : صورة تارمخية » في 
الملف الأربعين » حتى آخر الشوط » لنسحل له قوله: «واغتنمت 
الدولة فرصة الحرب ( العالمية الاولى ) لا لإلغفاء الامتيازات 
اللمثانية المدعومةمن قبل الدول الاوروبية الكبرى فحسب كيبل 
أيضا لالغاء امتيازات الكنيسة المارونية ... » 


قلت" : إذن فإن المتصرفية » وهي المرآة المنعكسة عليها 
الامتيازات اللبئانية ( الجبلية ) » إنما كانت من صسع الدرل 


وساب 


المستعمرة » كا كانت امتازات الكنيسة المارونبة مدعومة من 
قبل فرنسا » وهي من هي بين الدول الاستعمارية أولاآً» والخصم 
للدولة العؤانية ثانب] » بسبب الحرب القائمة عبد ذاك ؛ فأي 
ضير أن تفعل ما فعلته ؟ . 


١ الها‎ 
. 

ظ ؛ 
المهندين 
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الفصل لغ امعشت 


فرنسا تتجاهل كليأ جبل لبنان ومن فيه ... 
« فرنسا تحقق حلم الموارنة » 


ان هذا العنوان نفسه 'يدين الموارنة الذين « ”نحقق فرنسا 
حامهم » وهي من نعرف من هي . 
على كل فلنتابع مؤرخنا فيا يقول وهو : 


١‏ - «بانتهاء الحرب العالمنة الاولى سنة 2١941١4‏ احثلت 
فرنسا بيروت > وجبل لبنان والمناطق المجاورة » وم يحض 
سنة على هذا الاحتلال » حتى حققت فرنسا حل الموارنة في أول 
أيلول ١47٠١‏ باعلانها دولة لمئان الكبير بالحدود الحاضرة » 
كدولة مستقلة تحت الانتداب الفرنسي »اه . 

ليوات 


0 
ف 


قلت' : وهنا نرى صاحبنا المؤرخ الجديد قد قفز قفزة »لم 
تكن كلبا في الظلام فقط >بل جاءت تفضح مراميه فها يكتب» 
وتعر"ي مقاصده فيا يحرقه من البخور أمام فئة من اللبنانبين » 
م يكن بعض زعمائها سوى أبواق للاجنبي » سياسيين كانوا » أو 
غير سياسيين » وطائفيين انتهازيين » أو إقطاعيين . 


وذلك بيّن في إغفاله ما كانت قد عزمت فرنسة على الأخذ 
3 بحكم اتفاقها مع بريطانية في معاهدة ( سايككس بكو ) 


1-75 من تجاهلها جمل لبئات ومن قمه كلياً » اعتقاداً منها أن" 


هؤلاء « إنما هم دائما وأبداً في الجبب » كا يقولون عندظا . 

وببان هذا المؤقف لفرنسة من جمل لبنان ومن فيه» 
نوضحه لنا يوسقن السودا في كتابه ومن أجل الامتقلال © حي 
يقول في معرض كلامه > عن حفلة أقامتها الجمعية السورية 
المركزية بباريس في /١+‏ ؟١/‏ 14107 في شارع سان جرمارن 
رغ "؟ > مايل : « وكارت رئدس الجمعية » شكري غانم » 
قد نشر كتاباً » ورد فيه : أن غرض المعية .هو أولا : تخلدص 
بلادنا » وثانيأ : تأميلها للاستقلال ( كذا ) تحت رعااية 
فرنسا». 


وبلخص السودا وقائع الحفاة بقؤله : « تبسن من تلك 
الحفلة : أولا ‏ انه لم يشر أحد من الخطياء ( وكانوا: السيرمارك 


سايككس والمسيو غو وشكري. غاتم ) إلى لبنان ( الجبل طبعا )* 
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4 
0 


.اننا أن العقبة الكبرى في وجههم ( وجه الجمعبة صاحبة الحفلة» 
* وطرفي معاهدة سابكس - بكو ) كانت الجالية البنائية في 

وادي النيل » وشكري غانم يطلب العون عليها ( من أجل 
جبل لبنان ) 


الث قال السير مارك سايكس : إن المقسمين في سوريا 
( ومنها جبل لبنان ) 'مككر”هون على الصمت ‏ فعلى الموجودين 
في الخارج » أن يعملوا كل ما في قدرتهم > وان يطلبوا ضيانة 
الدول 239 ,. 


فمن كل ما 'ذكر أعلاء » يتضح أن منتهى طموح أكثر 
المتصلين بالمستعمرين - إن لم حم - سواء أكانوا في 
البلاد أو خارجبا » أن بروا بلادهم تحت رعاية فرنسة أو ضمانة 
الدول الاجنسية . 


هذا ماكان عن القضمة خلال عام 1و١‏ » فلئرة الآن ما 
كان عنها خلال الاعوام : 1١514‏ و 14801415 وهي الحقيقة 
التي أغفلها صاحبنا مدا لتشويه حقائق التاريخ » وتزويراً 
للوقائع . يقول السودا : 


و.... كان في معتقد الفرنسيين .... أن السوريين على 
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.بلادهم أو خارجها مجمعون على المطالبة بفرنسا , 4" . 
وهذا الكلام إن دل على شيء فعلى ان فرنسة كانت تحم 

بسورية الكبرى كلها » وأنها م تكن “تفكر بشيء اسمه لبئان 

ومنه الجبل » اللبم إلا من حيث انه إحدى مناطق سورية . 


ويمضي السودا في سرده قائلا : وولكن عندما دغلت 
الكتمبة الفرنسية (في شهر تثسرين الاول 518١)إلالبلاد»تبين‏ لها 
أن تلك الدعايات لا تنطبتى على الواقع » فالتفتت السلطة 
( الفرنسية) الى لبئان (الجبل ) واستصدرت( كذا ) من مجلس 
الادارة ( المنحل في 1418 ) قراراً بتاريخ هكانرنالاول ١414‏ 
جاء فمه : 


٠‏ طلب فرنسا ‏ وهذا ببت القصيد ‏ كما يقول السودا 
؟ الاستقلال الاداري ( ويزيد السودا قوله ): « وتوسيم 
الحدود » هكذا بشكل مبهم ٠.‏ 


قلت” : والغريب أن السودا كغيره من الانعزاليين والمشوهين 
للتاريخ » والمحرفين لحقائقه » يكتب صفحتين في الاعتراض على 
القرار المذكور أعلاه» لينتبي حيث كانت ولا تزال تنتهي القضية 
مع عؤلاء بالقول : 
٠‏ .:. ونيسط ( نحن أعضاء الاتحاد اللبناني ) أمام الشعمبي* 95 
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البنافي ( الجبلى طبما ) مطالينا كاملة وهي : التمتم بالاستقلال 
.“ألتام في حدوده الطبيعية (؟1) بضمان ( ( وهذا هو ببت القصمد ) 
الدول العظمى . 


قلت' : وهل رأيت استقلالآً ما » تاما» كان أو ناقصا» يقوم 


بغير ضانة من أهله ؟ وهل تعتقد أن المستعمرين أيا كانوا » 
يضمئون الاستقلالات لوجه الله ؟! .. 


وأما نغمة « في حدوده الطبيعية » فلم تكن لثتمر في بال 
أحد من اولئك » لأنهم هم الذين قبلوا عام ١85١‏ بمسخ لبنان » 
وطن فخر الدين العظم » إلى « المتصرفية » بضمانة الدول 
المظمى ... 

ولذلك» لم تكن فرنسة ما بين 1414-1911 لتفكر 
بأكثر من الحصول على سورية الطبيعية بمناطقها المحتلفة » ومنها 
الجبل اللبناني » الذي كانت علىاستعداد لاعادة نظام المتصرفية 
اليه . 

أما السودا فسُلخص الحالة خلال ١419‏ عبر « الدعايات 
الحتلفة » بما بلي « في تلك البلبلة نبتت فكرة جديدة هي 
فكرة الالتجاء إلى أميريكا. . . وهكذا اصبحت تتنازع «سورية 
الكبزى » اتجحاهات ثلاثة : 


١‏ حماية فرنسا » ؟ ‏ الوح دة العرسة » « مساعدة 


ه4١‏ أضواء توضيحية ( ١١‏ ) 


أميريكا . لكن هذا المنباج ظلحبراً على ورق ؛ « اذ تطور 
التفكير لدى اللبنانيين» وراح «مجلس الادارة يطالب بالاستقلال 
السياسي » هذه المرة ؛ « فتوجه الجلس إلى اللبنانبين بكامة 
يطمثن فيها خواطرهم بالقرار التالي : « لما كان جبل لبنان 
مستقلاً منذ القدم (؟ !) يحدودهالتاريخية والجغرافبة»والقطع(؟!) 
التى 'فصلت عنه قد ”سلخت عذوة (!!) واغتصاباً بأمر ( ؟ ) 
الدولة القركية ... »اه. 


ب ( جبل لبنان ) و « لبنان الكبير » الذي 'مسخ باتفاق الدول 
الاجنبية كلهاءلا بأمر الدرلة العثانية وحدهاء كما قال السودا . 


وكذلك فإن القول : « إذ تطور التفكير لدى اللبئانبين » 
حت راح مجلس الادارة يطالب ... فتوجه إلى .... » إن هذا 
الكلام كله » والقرار المتخذ لتطمين الخواطر » كله تناقض » 
ولا يدل على غير التخبط . لذلك يحسن بنا أن نوضح الامور » 
لتظهر الحقيقة عارية » لا لسن فيبا ولا غموض ؛ فنقول جاء 
للسودا نفسه قوله : 


« في أوائل شهر كانونالثاني5414١‏ كنت في القاهرة.. . وفي 
المومالتالي استقبلنا ( أن السودا ‏ وبعضالرفاق) المسيو جورج , 
بسكو في شبرد اوتمل » الساعة الرابعة بعد الظهر ... وعلد.* 
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.كمال الحضور » رحب بنا المسيو بكو وقال .... « فيا خص 
* الحدود » لا شك أن سلخ بيروت عن لبنان » واستقلاله ... 
كل هذا كان ضروريا على عبد تركيا ؛ وقد كتتم يوملك في 
حاجة إلى من يدافم عنكم . أما مق أصبحت فرنسا عندكم 
فضد من تحتاجون إلى دفاع ؟ »)اه . 


قلت” : ومن هذا نتبين أن فرنسا لم تكن ( في مطلع عسام 
) تفكر بأكثر من أن يكون ( جبل ) لبنان 'جزءاً من 
سورية الكبرى “ومشمولاً برعاية « فرنسة » وحمايتها ! 


أما في أواخر ذلك العام نفسه » فقد وجنّدّت فرنسا نفسها 
'مضطرة إلى أن تتذكر لبئان (الجبل) فاستصدرت في ٠‏ كانون 
الاول1514 2 أي بعد الاحتلال » ذلك القرار الذي أشسرن اليه 
أعلاه » والذي كان يذكر فما يذكره كامة م الاستقلال مسع 
توسيم ( كذا) الحدود » إغراءاً للجبليين » دون اغضاب 
السوريين . ذلك لآن الاستقلال » الذي جاء ذ كر'ه في القرار» 
إن هو إلا الاستقلال الاداري ( الذي لا يضم" لبنان(الجمل) 
إلى فمداراسيون سورية » ١١”‏ وفي ذلك تطمين للسوريين . 

غير أن الأمور م تأت » مع السوريين » كا تخسّلتها فرنسا » 
فكان لا بد من أن 'تغيّر التكتيك مع اللبنانيين ؛ وهذا بالذات 
ما يحمطنا به السودا عام في قوله : «استصدرت ( كذا) 


407و سه ات 


فرنسا من الجلس ( الاداري ) قراراً آخرة بتاربخ ١‏ آباز” 


6 > مناديا هذه المرة بالاستقلال . 


وهكذا نرى أن فرنسا هي التي كانت وراء اندفاع مجلس 
ادارة جبل لبنان » إلى المطالبة بإعادة لبنان فخر الدين الثاني » 
إلى حدوده الطبيعية » واللمناداة بالاستقلال ؛ ولم يكن بعض 
كبار الموارنة» عبد ذاك شأنهم داماء إلا 'مسدرين لا مخسرين؟ 
وكانوا هم الحققين لفرنسا 'حابها القدمم ؛ولم تكن أبداً هي التي 
حققت لهم حامهم ‏ كا يحب أن يرهمنا الدكتور كال الصلبي ... 

ويتابع الاستاذ كال قائلا : «... وم تمض سنتان على 
هذا الاحتلال » حتى حققت فرنسا حل الموارنة في أول أيلول 
٠‏ بعلانها دولة لمنان الكبير »اه . 


قلت” : ففي هذا الكلام تحن على فرنسة » واعتداء على 
التاريخ ؛ وذلك في إسناده مسا ليس صحيحاً إلى الموارنة ؛ 
والدليل القاطع على ذلك أن فرنسا حققت » بعد الحرب 
العالمية الاول » خلال عامي 1١514‏ و٠48١‏ بعض حامبا هي ؛ 
وذلك بالاستفادة من الموارنة في الوصول إلى ما رتت" إليه 
خلال عام 141١‏ » حدما لم 'تقبر" سلخ الأقضية الأربعة عن لبئان 
الكبير » ليصبح صغيراً » وتقام فيه متصرفية”» إلا 'مضطرة 


أمام إجماع الدول المستعميرة الأخرى » على تنفيذ تلك , 


الخطة ... 
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.اليه » في قول الصليي : و حققت فرنسا حلم الموارنة 
“أو لأيلو ل ١9١‏ باعلائها دولة لمنانالكير »تن علىالتار بخ > 
لان فرنسة في الحقيقة» لم تفعل في أو لأياول ٠‏ إلا أن عادت 
فأعلنت من جديد الوطن اللبناني » كبا أسّسه الأمير فخر الدين 
المعني الثاني » دولة مستقلة ؛ و«دلكن على أن يكون»مع الأسف 
على ألمانبا » وعلى تركبا » احدى حلمفاتها ؟ 


وكذلك يمضي كيال الصلبي في سرده فقول : «وفى *؟ 
أيار ١55‏ أ فده الدولة دستور » جعل من با 
جمهورية لينانئنة » فقامت هذه اجهورية اتحسد الفكرة م( 
التي نادى بها الموارنة » منذ عبد المتصرفية » وتخل مكارنف 
الكنيسة المارونية (كذا بكل سذاجة ) في القيادة الوطنية »* . 


قلت” : أما كان الاحرى بالمؤرخ المستجد أن يتذكر أرنف 
الفضل الأول في مناداة دولة الانتداب بالمهورية اللبنائية بعد 


» هذا ما قاله الدكتور الصلببي في محاضرته المزدوجة التي ألقاها في دير 
مار ضومط في رومية اللمتن في ١‏ و9١‏ أيلول ١919‏ لكنه يعود فبقول » 
في محاضرته التي ألقاها في « جامعة الروح القدس » الكسليك سنة ١91٠١‏ : 
« فمما لا شك فيه أن هذا الامير ( فخر الدين الثاني ) وتضّع حجر الاساس 
للكبان اللبناني ( ... ). وهذا الكيان هو بدوره أساس الفكرة 
اللبنانية ... ( انظر محاضرات جامعة الروح القدس ) في أبعاد القومية 
اللبئائية الكسليك ليئان ص : ١١١‏ . 


-ا١44-‎ 


اقرار الدستور عام ١45‏ 2 إنما كان يرجم إلى الثورة الدرزية 
السورية » التى امتد لمسبها إلى أطراف لبئان » مما جعل السلطة 
الفرنسية تخشى العواقب » فسارعت الى المناداة بالجهورية » بعد 
ان افتعلت » عن طريق بءض اللبنانيين من الانعزاليين » صباغة 
خاصة لدستور » ما زلنا نشكو من بعض نصوصه التي لا تتفق 
مع الكرامة الوطنية ؟! ْ 


ومن التخريف » والتجديف يحق اللبنانيين أن يقال : 
« فقامت هذه الجهورية » 'تحسدّد الفكرة التى نادى بها الموارنة 
«ملذ عبد المتصرفية » وتحل” مكان الكنيسة المارونبة في 
القيادة الوطنية ح©"ن. 


ويتساءل بعضهم : أهذا مبلغ ما توصل اليه » مؤرخنا 
الحديث الدكتور كال الصلبي في « عم التاريخ » 


ومما يفضح مقصد مؤرخنا فيا يذهب البهإقوله: «واستقلت 
الجبورية اللبنانية عن فرنسا بعد عام ١447‏ وأضحت في عهدة 
اللثانين وحدهم ... ع« 


إذن ان الجهورية اللمنانية المستقلة ( عن فرنسا ) > انما هي 
جمهورية » لا 'مسامة صرف »6 ولا مسمحمة نحت » كي أرك 
دستورها لا يعترف لآية فئة من فئاتها بالتسيز على غيرها » بل ..“ 


سداوه8ؤ م 
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إن الميع متساوون في الحقوق والواجبات : فلا الموارنة فيها » 
' أقل من الارثوذكس مكانة» ولا غيرهم من اللبنانبين > أعئلا شأناً 
فيها منهم » بل انها أضحت بعد الاستقلال عن فرنسا » في عبدة 


الجبع وللجميع على السواء . 


وعلى هذا المنطق السلم 'يصبح قول المؤرخ الدكتور كمال 


الجهورية » التي كان لهم الدور الاساسي فق خلقبا » “مرفوضاً 


الجيع أن بعض ما لعبه فريق من الموارنة من ادوار» لم يكن 
دائمًا مشر"ة « للدولة اللنانية »؛ إذ كان أدوار من يئقادون إلى 
المستعمرين » والمغرضين من الاوروبين » سواء أ كانوا فرنسيين 
أو نمساويين أو ايطالمين أو قاتمكانبين . ومن يدري فقد يكون 
هؤلاء يتطلعون اليوم إلى أبناء العم سام ... ؟ 

ولاايقف مؤرخناعند هذا الحد” من القولالمتابق »بل 'يضيف 
البه : « وكان من الطبيمي أيضا أن تستمر الكنيسة المارونية في 
اهتامبا بالشؤون اللمنانية العامة » وغيرتها على الككبان اللبناني » 


ل ه86١‏ 


- هلم - 


بيد ف و عم مجم مه روج بدجع لون 
اقب اند رو وس القدد كن اقرح لوز حي 73 


ته عردم قن يدم 
لستوم و جنم صم مض للبم ميس لستميد محصعية 0| 
بقن ارفس لف عساو ل ا لقعي ا 
م سروم و ورم كي 4 ميف ميج م 
ل اك ا يا ل 0 
ب :مك ص كسم م و كل سروم ر لوسر جم 7 
ع جم ربو يضجي راطيب موك ار مو عووسئة فو ء 
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,عن ذنبه يجرم أكبر؛ إذ يقول عن «الفكرة اللبنانية » : « وان 
2 يكن الموارنة هم الذين دعوا اليها 1 » الخ 5 


قلت : ترى ماذا يفهم الدكتورالصلبي «بالفكرة اللبنانية»؟ 
وهل يمكن أن تعني أكثر من انها دعوة إلى المواطنية السلممة » 
التي خللّقها وركزاها في أذهان اللبنانبين ونفوسهم » مؤسسو 
الكيان اللبناني الموحد »2 البريؤون من كل تبعية وعمالة 
للاجني ؟ . 


نعم » ماذا يمكن أن تعني « الفكرة اللبنانية » المنبئقة عن 
التاريخ الصحيح غير ذلك ؟ أما إذا كانت « الفكرة اللبنانية »» 
يقصد بها » الدكتور كمال » غير ذلك فنستميحه عذراً بأرن 
نعلن له ولمن قد يكونون وراءه © بأن « الفكرة اللبنانية » 
الصافية الخالصة “إنما هي الابنة” الشرعية لأمها الرؤوم: «العروبة 
امجبدة » > لا لغيرها أبداً . وليتأكد كبال الصلبي أن لبان » 
م يكن يوما » ولن يككون البتة» الوطن المستقل إلا وقفا “مشاعا 
على جمع اللينانيين سواء بسواء .. 

وأما الشرط الذي لجأ اليه هو : «ان يتحمل الجيع 
مسؤولياتهم تجاه الوطن اللبناني » والقم الانسانية “ التي يرتكز 
عليها » فأمره مفضوح »2 إذ أنه ينضح بالغمز واللمز » وليس هذا 
ما يقول به أو يعمل له مواطن » ولا إنسان يقدّر « القم » لأن 


عوةط- 


المواطئين الاحرأ ر» كانوا دام) » وسيقون أبسداً يتحملون 
مسؤولياتهم تجاه الوطن اللبئاني » وتجاه « القم الانسانية » التي 


وأخيراً وليس آغراً » إن قول صاحينا في : 


م - « فالموارنة الذين تمكنوا » عبر العصور > وهم الشعب 
الصغير “من الحافظة على هويتهم »عن طريق الثبات في الموقف » 
والكفاح المستمر ضد الجور » والتعلم من الاخطاء » والحكمة في 
انتقاء الأصدقاء والحلفاء » والاستعداد للتفاهم مع الغير »والوفاء 
لكل من مد اليهم يد المساعدة » وأظبر نحوهم من التفيم 
والعطف » تمكنوا في الوقت ذاته» دون سابق تصور أو تصمم» 
من الحافظة على حتى الانسان في الحرية والعيش الككريم » ومن 
المساهمة ( جميل !) في خلق وطن »© يضمن ه ذا الحق 
لابنائه » اه. 


قلت : لو ان المواطن كال الصلببي » ' يعيد النظر » في 
كلامه هذا » لتأكد أنه منطبق على أكثره » المثل” القائيل : 
« إنه بحرد مسح جوخ » لاغير » وذلك لتضكُنه من التناقض 
ما يسيء » ليس إلى قائله » فحسب» بل أيضا إلى المقول اليهم » 
أو عنهم » إذ أن قائك » بمد أن 'يغرق في « مسح الجوخ » 
بمود لمقول : « انهم ( الموارنة ) تمكنوا من... ومن ... بدون 5 
سابق قصور أو تصمم » من الحافظة على .... الخ » . 


ف 
9 
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- 4م - 


“قلت” ": أليس أن اللر, "يحاكم” فيحكيم' له أو عليه » بمجرد. 


أن بشنت أن ما أتاه من أعمال ( إنما كان نشدجة طبيعية « لسابق 
تصور أو تصمم 6« ؟ِ 


فصاحبنا على حت فيا قال » لآن" من عناهم من « الموارنة» 
لا أبطالا ! 


وهكذا يكون قد صح أن الحتى يعلو ولا 'يعلى عليه » وأن . 
الماطل» وان تسامى» بدون حق» برهة » فانه لا محالة هاو إلى 
الدر'ك الاسفل من العمق .. 


وعليه فقوله الأخير التالي : « والجهورية اللبنانية التي تجمع 
الوم بين اللبنانيين» على اختلاف مذاهيهم ونزعاتهم » تستمر» عن 
وعي »في حمل الرسالة التي حملها الموارنة في الماضي تلقائياً » يبقى 
هذا القول » بدون معنى لانه جاء بتعمد «١‏ خراب اليبصرة » إذ 
نفاه قبلآ » عن وعي 'مبيّت بل وشعور « دون سابى تصور 
أو تصمم » ... فككيف *نوفتق بين هذا التناقض الصريح ؟ 

ولنقف هنا لندلل للداعبة الأكبر غير الموفق » على أن 
الجهورية اللبئانية القائمة»منذ عام ١44‏ على أسس من الاستقلال 
التام الناجز » إنما كان * مع الأسف الشديد » أكثر منجزاتها 
حلقات في سلساة من الاخفاقات والفشل » وإن أقوى القائين 


ه86 - 


على شؤونها نفوذاً » ممن تدعوهم الى المكم فيها » قد أعطوا 
الأدلة على “بعدهم عن قدسمة « الفكرة اللنانية » »وبالتالي عن 
عجزهم في الحلكم » وجبلهم للحقبقة الوطنية » وابتعادهم عن 
بعض « القم الانسانية » ولن نذهب في البرهان على ذلك إلى 
أبعد من عام ١447‏ حين استوت الدولة اللبنانية على قاعدة من 
الاستقلال والسسادة » وماتبعه من أعوام حتى 199٠‏ . 

ففي عام 151417 تفاهم الفريقان في لمنان » بالاتفاق مع 
جيراتهم السوريين '''' من الأشقاء العرب » وشهادة هؤلاء في 
بعض الأقطار العربية الاخرى وعلى رأسها مصر 6تفاههوا واتفقوا 
على أن : 


١‏ - يكف" الوحدويون ؛بدون تعيين دين أو مذهب» عن 
المطالبة بالالتحاق بسورية « الأم .٠©‏ 


#9 ويمتنع الانمزالبون » كذلك بدون تحديد الدين أو 
الطائفة »عن اللجوء الى الغرب في طلب الماية أو الوصاية...أو 
التبعبة له » في أي شكل من الأشكال » التي تحلد من السيادة 
والحرية في التصرف ٠‏ 


وهذا وحده ما'عرف « بالميثاق الوطني » وكل ادعاء آخر» 
ينقى هراء » لا أساس له من الصحة ؛ ويحسن” هنا أن نتذكر 


أن المعية السورية “م تكن حكراً على المسامين » ولا الاتحاي.' 


دووا- 


4 
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لاني قصر؟ على النصارى؟ومنه (من ذلك الاتفاق) نتبين مدى 
التضحية التي تقدم.ها كل من الطرفين « المتواثقين »؟فالوحدويرن 
ارتضوا التضحيةبأعز شيء تقريباً لدى الانسان»وهو الوحدةمع 
اخوة » ربطت بينه وبينهم وشائج الجغرافية والتاريخ» واللغة» 
والمصير » المتمئل بالاماني والآمال »2 بينا ضحّى مواطنوهم 
الانعزاليون » بأقل ما بربط بينانسان شرق عربي أو مستعرب» 
وإنسان آخر غريب عنه لغة » وتاريخا وآماني وآمالاً » لكن 
يطمع بالاستيلاء على بلده » أو جزء منه أو المنطقة كلها » 
منطقة شرقي البحر الأبيض المتوسط » لتمزها بالموقع الفذ » 
بين القارات » وبالثروات » التي تزخخر بها أرضبا ومماؤها . 


على هذه المعادلة من « الميثاق الوطني تم الاتفاق ووأكثثبق 
,التعاقد» حتى استقرت الدولة الجديدة» بعد ملابسات مفبومة ؛ 
وتشكلت الحتكومة ووضعت بيانها الوزاري الأول “الذي كان» 
بالفعل » دستور عمل إصلاحي » توقتّع اجيم من الدولة » أن 
تقوم » عبر الححكومات المتعاقبة » بتحقيق ما مله بنوداه من 
الاصلاحات الملحة » والتطلعات المجدية . 


سنة من الاستقلاك التام الناجز ؟ 


أما البنود فبي : 


: تنظم الاستقلال » ؛ ويكون هذا ب‎ ١-١ 


١‏ - اصلاح الدستور اللبناني يحبث يتلاءم كل الملاءمة مع 
معنى الاستقلال الصحمح . وقد تم شيء منه عامذاك > واحتفظ 
الدستور ببنود » لا.تتلاءم أبداً مع مدى التطور» الذي اجتازه 
اللبنانيون » مثذ ذلك اليوم ‏ 


هذا مع العم »ان الدستور اللبناني نسخة طبق الأصلتقريباً 
عندستور الجمهورية الفرنسية الثالثة »الذي نبذه أصحابهوخلتفه 
دستور الجهورية الرابعة » ثم “نبذ مذا وابدل به » دستور 
المجبورية الخامسة ؛ هذا في فرنسا نفسها » أما هنا » في لبنان » 
فلا يزالى القدم العتيتق على قدمه واهترائه ... 


فمن المسؤول عن هذه الفضيحة » يا 'ترى » غير أولئك 
القاين على التمسك به لا لشيء إلا لأنه في صالحهم » ولو كان 
ذلك في غير صالح لبنان الوطن » والدولة واجمهورية ولين 
1 التمسكون ببعض بنود الدستور » التي لم تعد صالحة » 
غير القلة اللتحكمة المتعسفة من المواطنين » وبينهم كثرة من 
إخواتنا الموارنة » وما تمتكهم هذا » إلا لشيء في نفس 


يعقوب © © » 


أما اللبنانيون الآخرون » السائرون في ركايهم » فهم .* 


2 
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حاهمؤو م 


و 


الإمعون الانتهازيون > والجمناء الرعاديد الوآصوليون » 
ية*والاستغلاليون “والاقطاع.ون المنتفعون ن » على المدى القريب من 
و الأساد » . 

؟ - ١‏ تعزيز اللغة القومبة »# ؛ وذلك يكون : 

١‏ - « جعل اللغة العربية ثغة الدواوين الرسمية».أليس من 
سخرية القدر » أن تبقى هذه « اللغة الرسمية » معتدى عليها في 
'عقر_دارها » لا من لغة أجنبية واحدة » كياكانت الخال عام 
ع 4ب ايت ارب باكر من لغة أجتسة حتدة اخرى + 
ناهيك عما تحده أيضا من التحديات يقوم بها ماين فكرة 
« اللغة اللبنانية » التي غدت » 'معترفاً بها في بعض مسابقات 
الامتحانات الرسمية » فض لآ عن الكتب التدريسية في بعض 
المؤسسات الخاصة ... فبل عملت الحكومات المتعاقبة مندذ 
+4 على حفظ حق لغتنا الرسمية بقانون صريح » يجحعل اللغات 
الأجنسة » واللهجات الجاهيرية » تقف عند حدها ؟.. 


ثم ألا يتحجّج بعض كبار المسؤولين في الدولة » وبعض 
من يطمحون من غيرهم » إلى أعلى المناصب» بأنهم يحبلون اللغة 
العزيبة » وهم يفعلون ذلك بدون أن راف هم جفن من حياء 
أو خجل *؟ ! 


* ثم ما قولكم باقتراح وزير التربية الوطنية وال ... الاستاذ أبو خاظر 
بقمول اللغة الارملية » لغة تدريس في المدارس 11 


ل 4ه6١‏ 0-7 


«١ -«‏ تنظم الحكم الوطني » ؛وذلك : 

-١‏ (لنصبح حكما صالحا » تبرز فبه حسنات العبيد 
الاستقلالي الدستوري » وحتى تستقر له الهمبة المفروضة فيه » 
والثقة الضرورية المطلوية له ..؛ فالاستقلال لا حب أن يكون 
مجرد أنانية قوممة (ولعله استنكف أن يقول : أنانية طائفية)» 
وارضاء لعزة النفس الوطنية ( ولعله هنا أيضاً تحنب أن بقول : 
وارضاء لشبوة الحكم » لدى النفوس المشبعة بروح التعصب 
الطائفي ) وحسب > بل يحب أن يكون ( الحكم الوطني ) 
نعمة » تشمل حماة الشعب كله » لا حماة قلة محتكرة »جشعة » 
تنظر إلى لبنان كمزرعة لها دون سواها ... 


«الحكم الوطني » ؟ ! 


؛ - « معالجة الطائفية والاقلممية » ؛ وذلك : 


«١ - ١‏ للقضاء على مساويء الطائفية . فإن هله القاعدة 
"تقمد التقدم الوطني من جبة» و ( تلطدّخ ) سمعة لبنان من جبة 
ثانبة» فضلاً عن انها 'تسمم روح العلاقات بين الجماعات الروحمة 
( لاحظ كيف انه أبى حت التلفظ بكامة الطوائف )المتعددة » 
الي يتاك منها الغنب اللبناني . وقد شبدة كيف أن الطائفية , 
كانت في معظم الاحبان أداة لكفالة المنافع الخاصة 8 5 


ا 


اداة ليان الحياة الوطنبة قي لمنان 6 إعانا لستقيد مئنشةه 
5- الاغار » . 


قلت : ولا بد هنا من التضرع إلى الله أن يحنبنا شر ما 
يحدث » منذ أمد طويل » في إرلندا الشمالية من ... ومن .. 
ما يتسبب عن الطائفية البغيضة .. 


٠. 0 


م - «١‏ تعديل قانون الانتخابات » وذلك : 


على رغمة اللبنانيين ( الاحرار منهم طبعا لا الطائفبين ) ؛ وهي 
أي الحكومة - تعتقد أن في اصلاح هذا القانون » سبيلاً 
لكفالة حقوق جميع أبناء الوطن دون تييز » ( طائفياً أو دينياً 
أو اقليسا أو حتى طبقيا كا هي الحال في لبئان ) . 


١ -‏ الاحصاء العام » : (الل !الله !). 


١‏ -« ولككي يأتي شاملا » 'تشرف عليه هيئة » تجمع إلى 
الكفاءة »النزاهة والتحرد ؛ وستبادر ( الحكومة )إلى هذا العمل 
قريياً »اه. 


قلت” : وحدقى الآن» وبعد سمعة وعسرين عام من الاستقلال 
عن فرنسا » وأربعين سنة من وضع دستورة اللبناني الحالي » لا 
تزال الأمور على ما كانت عليه» بسيب تلك البنود » التي طالب 


اوواوت أضواء توضيحية )١١(‏ 


الببان الوزاري الأولبضرورة معالجتها» واصلاحباء أو ابدال 
غيرها بها ؛ وكذلك لا يزال « الاحصاء » ينتظر من بقول به » 
إحقاقاً الحق وازهاقا الماطل . ولكن ... 


«١ - *‏ التعاون مع الدول العربية » ؛ وذلك : 


١-١ .٠‏ لآنالعصر يأبى العزلة التامة للدول » كبيرههما 
وصغيرها ؛ ولبنان أحوج الدول إلى هذا النوع من التعاون ؛ 
الأن موقعه الجغرافي » ولغة قومه » وثقافته » وتاريمخه » 
وظروفه الاقتصادية » كلها تجعله يضع علاقاته بالدول العربية 
شقيقة “في طليءة اهتامه » على أن يلف ذلك كله (الصدق لا 
الكذب» والاخلاص» لا الرياء»حقاً وصدقاً وفعلا4؛لا غيرذلك). 


قلت : وها نحن نشهد ما قد تم“ » في المنطقة» من التطورات 
التي تقضي على كل نزعة انعزالية » وتعمل على تحقيق الوحدة ؛ 
وإلا كان المستقبل مظاما وقاتًاً. فبل يعي الانعزاليون وبدركون 
هذا الامر ؟ . 


ويمضي البند في النص قائلاً : « إن اخواننا في الاقطار 
العربية » لا بريدون للبنان إلا ما بريده أبناؤه الاباة الوطنيون؟ 
ونحن لا نريده للاستعمار إليهم مرا ؛ وهم لا بريدونه للاستعمار 
عندنا مقراً ؛ فنحن وهم » إذن » نريده وطن عزيزاً مستقلا* 


امول 
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عدا حرا اه . 

قلت : تلك هي وثششقة الاستقلال » التي أتى ١‏ الرئيس 
الأول » رياض الصلح » لأولى حكوماتنا ... ولكن “خلتفة 
من بعده خلْف » أضاعوا العزة والككرامة » واكتفوا بالمصالح 
الخاصة » والمفائم المغتصبة » لأنفسوم » ضاريين عرض الحائط » 
بكل ما 'يلزمهم به هذا البيان الاصلاحي ... 

م ١‏ تحمسين المواصلات » ؛ ولذلك سوف : 

١ ١‏ تسعى الحكومة' لتأمين وسائل النقل والتنتقفل 
الكافية ... في جميع المناطق » ولا سما تلك التي ظلت مغبونة 
في هذه الناحية حتى اليوم  »‏ عام 1447 . 

قلت : ولا تزال تلك المناطقى ذاتها : المقاع » والجنوب » 
وعخار وما البها » حتى الآن4من عام 241417٠‏ مغبونة بل ومحرومة 
منها» ومن غيرها أيضا ؛ بينا "تلفى” الدولة ‏ ورئاسة الحبورية 
خاصة ‏ عشسرات اللادين من اللبرات على إحدى مناطق الجيل 
اللبناني » وتحرام غيرةها من مناطتى الوطن اللبناني » من تلك 
الوسائل » حتى كد نقول : ومن الهواء أيضاً . 

ه -« إصلاح النظام المالي » ؛ وذلك : 

«١ - ١‏ لتكفل»لفثات المكلفين ا لحتلفة »العدل والمساواة...» 


دخ1- 


قلت : وهذا بالذات مالا تزال الدولة' ... تتخسّط فيه » 
'مترددة” بين الاصلاح المنشود »و الابقاء على امتمازات الاحتكارات» 
والتطنيش عن جماية الضرائب » وخاصة « ضرسة الدسخغل » ؛ 
بمنما يبقى الشعب محروماً من أقدس حقوقه وأبسطها : العم » 
والماء والكهرباء » والمعالجة الطمية » و ... و... و. 


: (قئصسة الزراعة وانتاجاتها 00 ولذلك‎ ٠ 


«١‏ ستعمل الحككومة على" اتخاذ' جنيع التدابير المؤدية الى 
تحسين الزراعة » وتنمية الانتاج » بكل الوسائل : كتوسيع 
المساحات الصالحة للزراعة » وإمدادهما الآلات الزراعية 6 
وتعزيز وسائل الري ؛ وستبذل' كل" جبد لاستيراد هده 
الآلات والمواد : كالاهمدة ٠.‏ موا قو لكافحة الأوبئة 
والأمراض » وتحسين المذار » ١ه‏ . 


قلت : ونظرة إلى القطاع الزراعي في البقاع » والجنوب » 
وعكار » تكفي للتدليل على مدي ما بذالسته الحكومات 
المتعاقية منذ عام 414 ١‏ حت الساعة » من جهود لتحقيق ذلك 
المخطط الإصلاحي الملح . 


: (الصحة والاسعاف العام » ؛ وذلك‎ ١ 


١‏ - « بتوفير التدابير الواقمة ... وتموين ( كذا ) بالبلاد 
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بالأذوية و ... سائر العلاجات اللازمة ؛ وستتخاير الدول ( كذا 
جميعها لا بعضها ) لتسهمسل استيراد همده المواد » و تخصيص 
لبنان بما يحتاج المه منها » 1ه . 

قلت : ومن من اللبنانيين لا يعلم مدى إهمال الدولة جبع 
هذه الأمنيات ؟ من ؟! 

: تنظم العمل » ؛ وذلك من أجل أن‎ ١ - ١ 

» تكذفل الحكومة للعامل 'خيزه مع كفالتها لحريته‎ «١ ١ 
وأن تكثفل له مستقبله وحقوقه المسروعة ... وستسهر على‎ 
القوانين الموضوعة» لماية العامل؛وتضع منها ما ينقص ووو...»‎ 


قلت : ولكن ما بال العمال » حتى الساعة » تكافحورر: » 
ويناضلون في سبيل حقوقهم المسروعة » دون أن يلقو'! من 
المسؤولين آذانا صاغية أو قلوب واعية»اللهم إلا حين 'يضطرون 
إلى الاضرابات والتظاهرات والمسيرات»ورعا فيالمسةب لالقريب» 
إلى أكثر من هذه الوسائل كلبا ... ؟ 


نعم رأيئا بعض وزراء العمل عندن » 'يليون مطاليب الفة 
المقتصبة » لبحرموا بعض الناس من العمل » في كسب معاشهم 
أيام" بعض الأعياد » وأيام الآحاد » لا لغرض سوى إظبارر 
المدينة على غير حقيقتها » في مثل تلك الايام . وذلك لشيء في 
نفس فئة من "بروج فم الاستاذ الصلبي 0 


ل ه14 -- 


م«؟ ‏ ١م‏ كفالة العدل الاجمّاعي » ؛ وذلك : 


١‏ «بأن' تلتفت”- الحكومة ‏ الى نتائج الغلاء وثاره» 
ولا سيا بين الطمقات الفقيرة ؛ وستمادر إلى معالج ة الفاقة 
والبؤس » والناشيء عنها » بما أمككن ... وستمد' المؤسسات 
الخيرية الانسانية بأوفر ما يمككن من المعونة ». 


قلت” : فكم ! و كم' من هذا العدل الاجمّاعي قد تحقق؟! 
الئؤس ما زال يمد ررواقه فوق الطبقات الفقيرة » لمنعم غيرهاء» 
من القلة المحظوظة » بالرفاهية » والترف والاسراف » والتخمة » 
ولو مات سواها من اللبئانيين الخرومين . ورحم الله سيار 
مؤسسة «أرفد »» الذين كشفوا القناع عن وجه الحقيقة » 
فأوقعوا الدولة في ه حيص بيص » وجعلوها تلعن الساءة التي 
زلت بها القدم' واللسانفيها »وا ستدعتهم للقيام بتلك الدراسات 
القيمة » والتي كشفت عن الحقيقة المرة القائلة: ؛ /[ من اللبنانبين 
متلكون الثروة ؛ و ١4‏ / من ن الباقفين يعدرشون بسحبوحة » 

واسسراف ؛ بيثما النسبة المتيقية ترسف في ... السؤوؤس 
والشقاء وال .. 


: » التربية الوطنية‎ ١ - ١4 


-١‏ و ستسعى الحكومة الحاضرة بأن 'تربّي النشء ترمة 
وطنبة صحمحة © وبأن 'توجبه » منذ الآن » توجيهاً صريحاءة 
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يحو الحرية » والعزة » والاستقلال 4 وستتخذ الوساثل اللازمة 
5 لتعزيز : 


» اللغة العرببة في جميع المعاهد الموجودة في بلادن‎ ١ ١ 
٠. » وفي جميع فروع التعلم‎ 


؟ ‏ « و( تعزيز ) تاريخ البلاد وجغرافيتها » حيث" يخرج 
أبناؤناء وهم أعرف يحغرافية بلادهم (وتاريخها)“منهم» يحغرافية 
بلاد غيرهم و ( تاريخهم ) ؛ ونحن 'نريدأن 'نخرتج نشأ» واحدا» 
“موحد الحدف والشعءور » والوطئية ... وسنجعل التعلمم 
اللبنانية »“حتى يقضي على الامّبة قضاء" تامأ»؛ لسهذا وحسب» 
بل « وستسعى الحكومة لوضع منهاج خاص بالتعلم الثانوي » 
تتمشى عليه جميع المعاهد الخاصة » مم حنى المراقبة عليها » 


حرة...6»اه. 


قلت” : ولمل القاريء السسُوي” بغنى” عن التعليق على مبلغ 
تاريخ الدولة المهوريةالمستقلةعن فرنسا»الاستقلال التام الناجز. .. 


الذي تضمنه أول بان وزاري للحكومة الوطنمة الاولى في 


ا 


العام الاستقلالي 94( .. 


حققت منه الحكومات المتعاقية خلال سبعة وعشرين 
عام » وكلبا تكاد تعتمد على فئّة من العنصر الأوحد » عنصىر 
« الشعب الختار » » أبناءه الوردة بين الأشواك » »2 أبناءالقلة من 
إخواننا » ومواطئينا الذين تميزوا»من بين الموارنة »بالانمزالية ؟! 


فبل مسّت يد التعديل الدستور في بعض بنوده»النى أضحت 
غير متلاعة مع القسط الاوفر من التطور» الذي خالط حمساأة 
اللمنانيين في أكثر قطاعاتها ؟ . 

وهل 'عز'زت اللغة القومية واحتلت مكانتها » التي لا يحوز 
لغيرها احتلانها » فضلا عن منافستها لا فيها ؟! 

والحكم الوطني ؟ هل استقرت له اهببة المفروضة فيه ©» 
والثقة الضرورية المطلوبة له ؟! 


والطائفية والاقليمية » هل اعارتها الحكومات المتعاقبة 
شيئا من أهتامها بهما؟ وهل عملت على التخفيف من وطأتها» ام 
انهها لا تزالان تنخران في الكبان وتهددانه بالانهيار ؟ 


وقانون الانتخاب 0 والاحصاء العام ل والاصلاح المالي “ما 
هذا » اهبك عن ضرورة تحسين المواصلات في المناطتقيييية 


و 
59 
5 و 


- ١5م‎ 


حي لا في بعضها فقط > وعن وجوب تنسية الزراعة في جريع 
يه”المناطق » وتحسين الانتاج فيها جميعها . 

وهل توفرت حت اليوم التدابير الواقية » وتموين البلاد 
بالأدوية » وسائر العلاجات وووو....؟ 

وهل عملت الحكومات محد واخلاص في كفالة العدل 
الاجّاعي » لمبع الطبقات المحتاجة اليه ؟ 


وأخيراً وليس آخراً من منا لا يذدكر » بالحزن العميق » 
حالة «الترببة الوطنية » عندناءوااتي ما زالت بأكثريتها فيأيدي 
الأجانب غير المر اقسّبين؟ وهل'عسَم التعلم الابتدائي و جعل إجباريا» 
حت لا تتح فيه هو » وفي التعلم التكميلي» وأخيها الثانوي » 
كثرة فادحة من الدكا كين» وأصحابها المتطفلين علمب)» والمستغلين 
لغفلة وزارة القريبة وو ...» والموغلين في امتصاص الأموال » 
وترك الضحايا بدون دماء ولا نسمة من حمأة ؟؟ 

أهذه هي الدولة التي يدعوة»الدكتور الصلبي» إلى التسسك 
بها والعض” بالنواجذ على أصحابها وأركانها » وأ كثرهم إن لم 
نقّل كلهم » فيها » طالب صيد وحاطب ليل ؟؟! 
سبق رأون هذا النقد » وخاصة صاحب الموضوع « الموارنة : 
صورة تاريخبة » بعض ما يعكس من مظاهر الاخفاق 2 ومعالم 


14 


الفشل » التي تكشف عن ضلال الدعوة » المتحمس هاء صاحيبنا 
كال الصلمي » والمتمثثلة في قوله : 


١‏ - ه كان من الطبيعي أن تتسلم الموارنة دفة الحكم في 
الجهورية ( اللبنانية ) التي كان الحم الدور الأساسي في خلقها » . 
* - « وكات من الطبيعي أيضاء أن تستمرالكنيسة المارونية 
فيأ اهتامها بالشؤون اللبنانية العامة » وو .. » 

قلت” : هذا هو رأي الاستاذ الدكتور الصلبي »وقد اختتمبه 
محاضرته المزدوجة » التى نحن في صدد نقدها؛ وقد اتخذه لنفسه 
كمقدمة»ليخرج منها» في يمه » لا كنتبجة »يتوصل اليها يحكم 
الدرس » بل كفرضيّة » دلل على صحتها » بما راق له من 
تحريفات وتزويرات وتناقضات ؛ وهو يرهم نفسه وغيره أنه 
نجح في مسروعه العقم » وفي غايته المفضوحة » ببعدما عن 
العلم » والموضوعية والتجرد .. 


ودوتكم الآن رأي الشعب الامناني في تلك التجربة ©» 
التي مررنا فيها » خلال سبعة وعشيرين عاماً ( 19107١-19)‏ )؛ 
ولناخذ أولاً الميثاق الوطني ورأي اللمئانيين فيه : 


١‏ - في ١١‏ منشباط 1917١‏ جاءبشأنه مارك الرياشيفي جريدة 


النبار ما بل ب والحقيقة أن انطلاق الميئاى الوطني ص الكينونة.” 
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الطائفية 050 مرا رجعيا » سبقه الزمن ولا يقرا ب هأحد» 
إلا بعض دكنجية الظائفية » من ساسة : هزمئين 6 ولابسي 


أثواب كبنوتة 6 


لقد تهول اللمنانبون عن هذه الظاهرة الرجعية » وأخذوا 
يعتمدون 2 لاعيش فيا بينهم » مقومات عاسة وتقسة » 'تحاري 
التطور في المالم » 2 


ووما اقترحه الرئيس عبد الناصر » هو : أن يتفاهم 
اللبنانبون فيا بينهم : أولاً على نب نف الطائفية من القواذين » 
والسياسة » والدستور » وعلى اعتّاد مقومات اجتّاعية عامانة » 
اعتمدتها الدول الراقية للبقاء والاستمرار » اه . 


قلت" : إن مطلع هذا الكلام يدل على خطأ صاحبه حين 
يتنهم «انبثاقالميثاق الوطنيمنالطائفية»إذ أن«الميثاق»كارأينا» 
فها سبق وبيّناه » كان بين اللبنانيين » من وحدويين وانمزاليين» 
ول يكن أبدأ بين أصحاب عقيدتين عنتلفتين » كا يحب بعضوم 
أن يتصواره ويصواره للآخرين . 

نعم» كان ميثاقا بين لبنانيين » يمياون إلى التوحد مع سورية 
الكبرى» ولبنانيين آخرين » يؤثرون الإرتماء في أحضان الغرب» 
طلبا للوصاية والماية والدعمة » لآمر في أرواعهم »لا مبرر له » 
اللبم إلا رواسب تراكمت مع الزمن 3500 


- ١7١ - 


وليس أدل” على صحة ما نقول من أن « الجمعمة السورية » » 
التي كان يرئسها شحكري غائم اللبناني » كانت تضم أعضاء من 
عقمدتين دينمتين مختلفتين ؛ و كذلك يمكن القول عن « الاتحاد 
اللبناني » » الذي أسسه بوسف السودا . 

وكذلك من الآدلة على ما نقول : أنه قد تم" الوفاق عليه » 
في القاهرة » بعد عشاء على مائدة مصطفى النحاس » رئيس 
الوزارة المصرية ... حين أجلس جميل عردم بك السوري» عن 
يمين صاحب الدعوة » كما أجلس بشارة الخوري» اللبئاني » عن 
يساره » ليكون المصري شاهداً على ما يتفق عليه مردم بك 
والخوري *مةتلين.» الأول منهها سورية المطالبة يحقوقها في البقاع 
مثلاً » وغيره من القطاعات » التى كان لا بد من بقانا » ضمن 
« لبنان الكبير » » والثاني "مثا لبنارن » الواعد بالتخلى عن 
الارقاء في أحضان الغرب » إذا أقر على حدوده المقررة في 
الدستور 6 الذي "وضع في عام 55و . 

وهذا ما جعل الرئيس النحاس » يرغب إلى بشارة الخوري» 
بعرضما يتقدم به ؛ثم التفت إلى جميل مردم بك وسأله رأيه فها 
سمع 4فقال : « نحن نثتى بكلام ااشخ بشارة» وعندما تطمئن 
سوريا لهذا الاتجاه في السياسة اللبنانية » فنحن مستعدون لان 
نتنزل عن كل مطلب لنا في لبئان إذا لزم » * . 

+ بشارة خليل الخوري « حقللق لبنانية » ج . ( ١‏ ) ص ( 1)3240 


لوا ا 


4 
0 


...“وهكذا يكون « المثاق الوطني » قد تم* الاتفاق فيه بين 
اللبنائيين » لا بين أصحاب عقيدتين ديذيتين » على وعلى ...» 

ثم كان تنازل' السوريين للبنان عن بعض ما يطالبون به من 
البقاع وسواه » » على شسرط أن يحافظ على سياسة وطنية » لا 
مسامة ولا مسمحمة » بل لبنانية عربية وحسب . ْ 

وكل' ما قبل أو “يقال حول « المبثاق » من كلام آبخر»يتصل 
, بالعرب وسياستهم »» و هبالمسامين والنصاري »© من اللمنانيين 
ونزعاتهم الخاصة قَ يبقى خارج الموضوع 5 

وعليه « فالميثاق الوطني » بين اللبنانيين باق » وليس لهم 
عنه محيد 4 أما الطائفية فلا تزال 1فة لبنان المستقل » السبد » 
الحر ؛ فيجب العمل بنصيحة الرئيس عبد الناصر لنا بشأنها . 

وثانيأ :8 الحكم والمسؤٌولون عنه « ؟رقد حاء بشأنه 
ما يلى : 

١‏ - في «؟ من كانون الثاني 1417١‏ جاء لفاروق المقدم في 
جريدة النهار ما يلي : « لبئان الامراء ( الاقطاعي ) يحب أن 
يزول لتدي على انقاضه لبنان الوطن والمواطنين ... 


* - وفي نفس التاريخ ب ١‏ من كانون الثاني 1510١‏ تناء 
لمبشال أسمر » مؤسس الندوة الليئانية » في جريدة لسان الحال 


-1178 مه 


مايل : « ليسث الحال على ما برام : ذلك هو المّناخ الذهني 
والنفسي الذي نعيش فيه ... » 


وحين تساءل على من تقع النتيجة في ذلك» أجاب : 
« ... إننا “أفراداً وتكتلات » وجماعات» مس ولون جميعا عما 
آلت اليه الأوضاع في لمناننا » . 


قلت” : ولكن القسط الأوفر من هذه التبعة » إنما بقع 
على من تولوا القيادات في لمناننا» والقسط الأقل علىالشعب» لأنه 
بطيء في تنفيذ ما برغب فيه “من تغيير وتبديل » لكنه 
واصل البه عاجل أو آجلا . 


+ - في 7٠٠١‏ من كانون الثاني 1519٠‏ جاء لمارك الرياشي أيضا» 
في جريدةالنهار ما يلي : « ومشكلتنا مع اللاجئين أنهم صداقوا 
أقوالنا لهم» من أننا كلنا عرب ؛ وأن قضية فلسطين هي قضية 
عربية ؛ وأن كل أرض عربية هي ملك لكل عربي ؛ لهذا 
وجدوا أن من حقبم أن ينطلقوا من كل أرض عربية إلى وطنهم 
السليب ؛ وقد لا يفهم الاخوة تفسيرات للسيادة اليوم » بعد 
ما كنا نعطي تفسيرات أخرى للسمادة . نهاذا تغير ؟ هل نفضنا 
أيدينا من العروبة ؟ هذا ما بريد أنيفهمه هؤلاء الاخوة . 
فالمروبة لا يمكن أن تكون عروبة » حين تكون هناك مغاتم »0 | 
وتبطل عروبة» حين تصير هناك واجبات وتضحيات »اه . ,* 
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و قلت' : فبل يمي بعضنا هذه الحقيقة ويدر كبا » أم لا ترال 
' هناك أشياء 'تفشتي على الأعين والمصائر ؟! 


لقأ : في الدولة ونظامها : 


-١‏ جاء في ١4‏ من كانون الثاني لعزت صافي 
« الأنوار » ما يلي : « منذ 90 سنة ونحن نحككي للناس » 
الداخل والخارج » عن نظامنا البرماني الديمقراطي » الذي لا 
نرضى عنه بدلاً ... 


يي م 


«ه هل هو جموعة الاوراق والنصوص » الت يعلوها الغبار ؟ 

« أم هو هذه المجموعة من « الشخصيات»» التي تتداول (نعم 
كذا ) على 'حكمنا باسم تلك الجموعة من الاوراق والنصوص 
التي يعلوها الغبار ؟ 

« هذه المجموعة من « الشخصيات » » هي التي لا تكف عن 
الحكي في موضوع نظامنا البرماني الديمقراطي . 

« وهي الت لا تكف عن الحككي في موضوع رسالة لمنان 
ودوره العالمي ... 

« ما هي هذه الرسالة التي ينادي بها لبنان ؟ 

, مَن' م الممشرون يذه الرسالة ؟ من هم الدين يطلون 


سا هولاة - 


بلبنان على العالم ؟ » اه . 


قلت” : هذه أسئلة تتطلب من الدكتور كال الصلبي أرنف 
يحيب عليها بشيء من الموضوعية والعامية والتجرد » علد بأن 
« أصحابه من الموارنة »2 هم الذين ما يزالون منذ » اا سنة» بل 
منذ 44 سنة » المتصدرين للحكم في لبنان ... ومع ذلك فإلى 
أبن وصلوا بلبنان هذا » الذي أراده الاحرار أن يكون حبةة 
العةند في جيد العروبة » ومضرب الامثال في التنكب عن 
الرجعية » والتخلف » المامثلين في « الطائفية » » والتمبيز بها 
بين المواطنين » وان يكون الأبعد من الجبع عن الإنعزالية ؟ 


؟ ‏ جاء بتاريخ ... من شهر شباط ١417٠‏ للدكتور نزار 
سلبب » عميد كلية العلوم في الجامعة اللبنانية ما يلي : « وجسد 
بعض اللبئانيين : أن مصالحهم في قيادة الدولة » بدأت تتزرعزع 
بقيام جامعة وطنية » ورأوا أنه إذا تم ها من أسباب الحياة ما 
يرفمها إلى المستوى اللائق » فلا بد من أن يصل إلى المراكز 
الحساسة في الادارة » والى قمم الدولة » أفراد ينتمون إلى طبقة 
من الشعب » لاهم يعترفون بهاءولا يقرونها يحى القبادة»! ه. 


قلت” : فلنكتف » من ذلك المقال الطويل » بهذا القدر 
القليل منه>لانه يدل دلالة واضحة على ما نريد تبيانه للد كتور 2 | 
الصلبي ومن بروج فم . 43 
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“مس وف هومن آذار. .147 قئل ميشال. أبو جودة.في 
««الغجلر. » في موضوع: د:الدولة:اللبنانية وخوف الناس ». مسا 
3-0 «ءوأكأن.ما بتخوفه منه الناش » عادة:» هو ظبور ضمف 
الفولة الهبئانية> .من خلال ظهور الشسلن سين الحا كمين »... 
وعندما تظبر بوادر الحرب والاضطراب » تبدو الدولة. وكآانها 
غير قادرة أو غير متاسكة أو غير عارفة ماذا تفعل »اه . 


قلت” : بل لعلبا غير قادرة فعلآ » وغير متانككة أضؤ » 
وغير عارفة دوما ما تريد» وماذا يحب علبها أن تفمعل حقاً... 
نما زأي الدكتور المؤرخ بهذه الدولة»التى *يروتج لها في محاضرته 
ومؤلفاته الأخرى ؟1: 


4 وفي وس من“ فار أنضا :قال غساق تؤبني. ف «التبار » 
تحت عثوان :8 الحرب والسلم 5255 والموت. البطيء :ما يلي 0 
«-وكن لبئان لم يعد دولة'... » 


« الدولة فبه » بمعنى السلطة.» موع ة سلطات متناقضة 
الأهداف » متضاربة المصالح » متنافرة الآراء والعقائد» 
تحاول “شار »تغط ناه الكلات اجوفات الي تتوقف 
عند النظريات العمماء المنفق علبها»وتبتعد.عن العمليات »الحتلف 
حوبا ؛ والحتكم” والحرب” » مسألة عملبة »2 ليست مسألة 
نظرية ... أفسُعقل' »:إذن © أن ننتظو من . لبنان.». من . الدولة 


بدلااب ب أضوامٍ ترضيحية ( ,6 


الحكم » ومن الدولة الشعب » اختياراً حاسما؟وهل من أمل في 
اختبار مسلك واحد » يجحتمع اللمنانيون للسير علبه » ويتحدون 
حول الذي يقرره ؟ ... يجب أن يقوم» في لبنان » من يجمل 
الدولة واحدة » والشعب واحدا » والمسلك واحدا © 


أبا يكن »اه . 


قلت” : نما رأي أصحاب العقول والفمائر ؟ فلبحوالوا 
أجوبتهم إلى صاحب « الموارنة : صورة تاريخية » . 


« النبار » تحت عنوان : «افتتحوا الابواب » افتحوها » يقول : 
« ما دامث السيرة انفتحت » سنقول »هنا» بأعلى صوت ممكن: 
اننا ريد ان يدخل في هذا التسابق - على الرئاسة الاولى - 
كل لبناني » يحد في نفسه الرغبة في الوصول إلى الرئاسة ؛ 
يحب ان تزول كوت الموارنة؛ لانه آن لما أن تزول ؛ فقد انتقل 
كل شيء من مكانه القدم إلى مكان آخر » اه . 

قلت : ومنا لامر الدكتور كمال الصلبي . 

رابعا وأخيراً ٠‏ في الطائفية : 

» في !امن آذار أطلق جمد النقاش في « الشعب‎ - ١ 


يقول دسخرية : « ان اسرائيل تسعى إلى تدمير لمنان » لأنه ‏ 
أمكولة »)بين السلدان» فيا مع بين عدة طوائفدينية » بمحبة وسلام»ة 
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,وهو بذلك يتناقض مع الكبان الاسرائيلي القائم على عنصرية 


” ديشة واحدةع». 


ثم يمضي الكاتب لسقول : « لسنا ندري من كان ممتدع هذه 
الفكرة المشحونة بالزيف والخطأ وحتى بالكذب . 

« لكن المدهش أن كثيرين من المسؤولين عندنا » ثبتوها ؛ 
وراحوا يعطونها مقام الصدارة في تصريحاتهم » وفي مذكراتنا 
إلى مجلس الأمن » وفي المؤتمرات الدولية . وكان الاستاذ نسم 
في مؤتمر جدة » . 

ثم يعود صاحب المقال فبتساءل بكثير من التجكم 6 

لماذا هذا الاصرار على إظبار لبنان بأنه ذو وضع فريد من 
نوعه » وتكريسه» أمام العام بلدا للطوائف » المتعايشة بمحبة 
وملام ؟1اعاه. 

قلت” : ونحن لا نزيد صاحب المقال والسؤال الأخير علما » 
إذا ما قلنا : إنها الدعاية الزائفة» والدعوى الباطلة بأن لبئان قد 
مح في « التجربة ؛ الفاشلة 6ه / ... ورحم اله ححا إذ قال» 
حين سألوه : لماذا تكثر من الأكاذيب ؟ قال : لعل الكذبة .. 
تصبح © أخيراً »“حقيقة عند بعض الناس » . 

ونحب” هنا أن *نذ كسّر بعض اللمناندين »من مثقفين و سساسيين» 


ولاا- 


بكامة أبراهام لنكلن : « تستطبع أيها الانسا » ان تخدع 
بعض الناس كل الزمن » وتغغش كل الناسبعض الزمن؛ كنك 
أعجز من أن تخدع كل الناس كل الزمن ». 

؟ - وفي نفس التاريخ جاء في «الشغب» تحت عئوان «لبنان 
الطائفي » بتوقسع « كرباج » ما يل : « في رسالة المطران 
الماروني » خليفة > اشارة صريحة إلى أن لبنان ماروني » . 

وتغليقاً على هذا الكلام المستغرب » لصدوره عن قاثل » 
كان المفروض فبه أن يترفم عن التفرقة بين المواطنين » لبدعو 
إل المحمة والتوادد ‏ لا إلى التنابذ والتناحر > قال كرباج : «إن 
لبنان الصغير » كان صغيراً لانه كان طائفيا » ولما أصبح كبيراً 
( بل اعبد كبير كا خلقه خالقوه من اللمعلبين ) دخله جميع 
الطوائف . 

ثم تابم قائلا : 

« نحن نرفض الصفة الطائفية وننبذها » لاننا نكرهها . نحن 
نأبى أن نكون صفاراً ... لأن كل طائفي (.يبقى ) صغيراً 
مها كان ححمه ... 

د ثم ان الطائفية تتنافى وأصو ل الدين وروح الثسرائع.» لان 
الله خلق الناس جميما ؛ ( فهو ) رب العالمين؛ ولانه جعلهم جميما 
أبناءه لانه خالقهم جميعا . 


« لذلك. نحن نرفض كلام سيادة المطزان خليفة » لانيم” 
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كلام طائفي . 
>3 «إبث الموارنة لا يقبلون بالصفة الطائفية للبنان » اه . 

قلت” ؛ لا تعليق على هذا الكلام والذي. سنقه » إلا بما يلى: 

نعم » نحن نشجب” الطائفية » » لاا أبشع أنواع التمبيز 
بين المواطنين ؛ فبي أصغر من « العنصرية » » ومن « اللون » » 
ومن « اللغة » » وطبعاً من « الدين » أيضاً . لذلك نعافها 
ونجل؛ أنفسنا عنها»ونسمى إلى أن نسُمو بلبنان عن الانخطاط 
إلمها » والتردي فمها ... 

» - وممايدل على حقارة « الطائفية » وبشاعتها» وو_زار 
الأخذ بالتسيز بين الناس بسببها» ما جاء بتاريخ *«من آذار عام 
رفي «جريدة ««الراية »» لوزير الصحة» حسب مطران » في 
كتاب » أحاله إلى مجلس الوزراء » يصف فيه مأساةاقرية 
طلوسة: »زفي قضاء مرجعيون » والتي يبلغ عدد سكانها ١7٠‏ 
نسمة ؛ ودونك هو : وإن الوسملة الممكنة » لاغاثة .هذه القرية» 
تكمن في تنفيذ المر كز الصحي » المرتقب انشاوّه .في ( بلدة ) 
الطيبة ... أما المشكلات الأخرى > فهي دان لا 'طرق “لا ماء » 
لا كيرباء » لا مدرسة ؛ بل اولاد مشردون > وأبار » وبرك 
الشتاء للشعرب ملوثة > والفقر والحرمان »اه . 

.قلت” : أهذاءهو لبئان الماروني » الذي أحب؟ المطرارنف 
خلمفة أن يذككرة به ».بعد ما كنا نسيناه أو تناسيناه ؟! 


- ١م‎ 


الخلاصة 


كال الصليي بروج لسياسة خاصة ... 
لا عربية ولا لبئانية 


وبعد” > فهاذا أراد الدكتور كال سلان الصلمي بهذه الدعوة 
الغريبة ؟ فيا هو الدافع بهاليها ؟ وما هو المقصد من تسخيره 
التاريخ » لاثبات “فر_ضيّة » اتخذها مسبقا » أو أوحي بها 
اليه » حت راح يحاول جاهداً إثبات صحتها المفروضة » بكل 
ما أوتي من قدرة على التحريف © والتصحيف »© بل والتزوير 
احباناً » لبعض حقائق التاريخ » لبقول : « وكان من الطببعي 
أن يتسل الموارنة » كمواطنين لبثانين» دفة الحكع في الجموورءة 
اللبنانية » التي كان م الدور الاساسي في خلقها ؛ وكات من 
الطبيعي أيضا»ان 5 تستمر الكنيسة المارونية في اهتامها بالشؤوون 
اللبنانية العامة » وني غير :جه ٠‏ على الكيان اللبناني» الذي سعت 
جبدها عبر القرون إلى تحقبقه » ؟ 

نعم » ما الذي أهاب بالمؤرخ العالم إلى القيام بكل ذلك 
امجبود ؟ وف سجبل من قدام كل تلك التضحية بالجهد» والوقت» 
وا موضوعية ؟ لدف وطني بنال كل ما قام به ؟ أم ترويحاً 
منه لعقيدة دينية » أو نزعة طائفية © أو بالأحرى لفكرة | 
سياسية خاصة » جاءت مفضوحة » وضوح الشمس في رابعة,5 


-1١م4-‎ 


النهار ؟؟! 
هذه أسئلة تحتاج إلى التحليل قبل الإقدام على إعطاء 
أجوبة علمها ؛ وذلك لتبرز الحقبقة مكشوفة عارية . 
وبعد كل ما أتينا به من أدلة وبراهين على تسخير الدكتور 
كمال للتاريخ »'نقرثر : أن « الموضوعية » في يحثه هذا »قد 
“تحرت > حت ل يبق لديه منها إلا ما 'يشبه الخيال .. 

إذن » أفيكون الدكتور الصلببي » قد قام بكل ما قام به 
من تقميش وتفتيش > ودرس وترتيب > لهدف وطني ؟ 

فهذا لا يمكن أن *يصداق ؛ لآن الأوطان في.ه ذا القرن 
بالذات ٠‏ من تاريخ البشرية » إنما تقام على دعائم » أبعد ما 
الطائفي » والاقليمي أو الطبقي ... أم أن صاحبنا قد 
توّفر على كل ما جاء به » لنشر عقيدة دينية » أو القرويج لتمالي 
« طائفة » بالذات » على غيرها من الفئئات الوطئية الأخرى ؟ 

ولكن الدعوة لا توحي بأنه يقصد” خدمة «النصرانية » 
مثلا » وهي التي 'نجلكها وتكبرها لما تدعو اله من تواضع 
وتسامح ومحبة » شأنها في ذلك » شأن غيرها من الآديان السماوية 
أولا » ولما تدعو البه في الآية الذهبية من الانجيل : ه أعطوا ما 
لقيصر لقمصر © ومالل لله » ثانيا ؛ وهي » انما تهدف »2 في هذا 
الأمر » إلى إقرار مبدأ توزاع العمل في الأرطان » فتلتزم 


سما 


وأما أن. يكؤن قد رمى من عمّله:» إلى - خدمة «١‏ طائفة » 
بالذات » وهو-ما.لا.نقر عليه:» أي" طائفي آغر » فإن هذا 
أيضاً غير” وارد4لانه هو ليس مارونياً» بل انهالاورثوذ كسي في 
الأصل » والبروتسطنطي في الفرع . 

إذن “ل يبق أملمنا إلا أن تجزم أنه قد أقدم على ما قام به » 
تنفيذا لسياسة .خاصة . 

'ترى 6ما هله السساسة ؟ 

إن هذه السياسة» وإن:لم تظبس واضحة فما تضمنته الدراسة» 
فإن القرائن كلها .تشير البها“أو هكذا يستنتج القاريء لملف» 
أو المستمع لمحاضرة . 

ونحن. سك القم عن الخوض. في الككشف عنها » تار كين أمى 
استشفافها للقزاء أنفسهم . 
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)؟١8(‎ : نفس المرجع ص‎ ١ 

بم هو أيضا ص : (وه7) 

عم مود شلتوت : « تفسير القرآن الكريم » الأجزاء 
المشرة الاولى؛ ص : )7١7(‏ الطمعة الرابعة ط. دار 
القلم بالقاهرة .. 

4م القرآن : المائدة : (؟) 

هم أيضاً : النساء : (ه#١)‏ 

5 - أيضاً : الممتحثة : (4) 

ا مؤوصى بن برسيف بن ابوب الانصاري الدمشقي : 
« كتاب نزهة الخاطر ويبجة الناظر » مخطوط 


9م - 


مصور فوتوغرافيا في مكتبة ‏ الجامخة ' الامير سكية 
بميروت .-ص.::(١1)‏ -أنظر حاشية 9م-من الملف. 

4" عادل اسماعيل : لبثان: » تاريخ شعب: » » باللفة 
الفرنسية “ص : لؤوم) ط ..دار المككشسوف . 
بيبروت ١556‏ 

وم الدوهي ص : (وه؟) 

٠؛ ‏ الامير حمدر الشبابي : تاريخمه 4ص : (5817) 

.4 يض : ص : (598) 

:1 الشبخ أحمد الخالدي : « تاريخ الامير فخر الدين » » 
ص : (؟) ط . بيروت 4 وكذلك الامير حيدر 
ص : (584#8). 


0 الشديخ أحمد الخالبي : « .نفس المرجبع »ص : )١١(‏ 

44 الامير حيدر ؛ ص : (597) 

:46.- شمسن:الدين جمد:ين طولون الصالجي الدمشقي : 
د مفاكبة الخلان في «حوادث إلزمان » ٠القسم‏ الثاني 
ص : )١٠١6(‏ ط . القاهرة 1١954‏ . 

5 قولني: « رحلة في مصى وسورية» باللغة.الفزنسييص : 
(١؟؟)‏ ط . موتون وشبركاه بلاهاي ١464/‏ 4.ليضاً 
عادل اسماعيل 1 تاريخ لمنان من القرن»السابع عشر 

.إلى يومناءهذا,« بالفرنسية » ج : )١(‏ صن : (551- 
خ10).ط . :باريس 7١866‏ . 


2 
و2 
0 


سرييكت 


ان .]ماعل : «طمشان. 2« "تاريخ شعب » ص:(وم) 
5 4 الدوجي : «١‏ تاريخ الازمنة:» لص د (998) . 
هع؛ عادل. اسماعيل : «+ لمنان . .© تازيخ شعب » ص : 
(4- ٠و‏ ) 
6٠6‏ - 0 0 , , 
١‏ الدويهبي » ص : (14.) 
به ١‏ مارون عبود : « صقر لبئان » يقولفيه :« وقد 
تخلص هذا البطرك الجبار ( يرسف حبيش ) من 
الاقطاعية العامانة فصار هو وكتاتورا دينماً َ 
ص : (40) 
؟ احمد فارس الشدياق : ««الساى. على _الساقى ... » 
قدم له وعلّق عليه : الشيخ نسيب. وهيبة الخازن 
منشورات. مكتمة: الحنساة.>» بينوت .-يقول : 
«والظاهر ان سادتنا رؤساءالدين وإلدننا لا.بيبيدون 
لرعيتهم المساكين ان يتفهموا أو. يتفتحوا » بل 
يخاولون »ما أمكن 2 أن يغادروه .متسكهين في 
مهامه الجبل والغياوة . (.... ):فان لبطرك 
الموارنة دخلا » له وقم عظم.. وقد جسم ,نحيث 
يمكنه أن. (.... ) ولو ان. أحدهم: أنفق.. نصف 
دخله في كل سنة على تحصيل (.... . ) يدل .هذه الولائم 
والمآدب التي مهبؤنها لزواره؛ولىكاندكل من الامراء 


لبخ - 


مب 


-014 


80 هس 


والمشايخ الكرام ينقل شيا معلوماً ف كل سنة 
لاجل المصلحة الخيرية أو ... أو ... لاممد 
كل من الشرق والغرب فعله » ولكن ... فان بقلى 
م (أأيا الرؤساء ) كزازات:.سالة 6 ويسدري 
ملامات حاكة ...» 

ممخائيل نعممة : « المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران 
خليل حبران » » ص : )١١(‏ ط . بيروت ١5514‏ 
يقول : 

« فلبئان في ذلك الزمان ‏ مثله في هذا الزمان- 
كانت تسوده اقطاعيتان : سياسية ودينية .وانظر 
ايضا ص : ( 19١‏ ) الخ . 0 

انطون ضاهر العقبقي : « ثورة وفتنة في لبئان »... 
ص : ("؟) 

قولني : « رحلته » النسخة الفرنسية » ص : (#م؟) 


+ه ‏ ابراهم بوسف يزبك :« أوراق لمنانية » آب لزهمؤا 
ص : لإس” الخ . 
لاه عارف ابو شقرا : «الحركات في لبئان » ص : 


68 س 
4- 


كت 


(مه - 4ه ) ط . بيروت .. 
أيضاً ص : ( 59 ...) 
عادل اسماعيل « لبئان تارمخ شعب ) ص : 
(4-1419؛4١)‏ 
ايضاً ص : ( )16١--516٠١‏ 


امورب 


0 أيضاً د (١٠6١1ب-#2و٠()‏ 

» يرسف ابراهم يزبك » في : « ثورة وفتنة في لبنان‎ 48 ٠ 
)51١( : لانطون ضاهر العقبقي ص‎ 

+5 مبخائيل نعممة : « المجموعة الكاملة امؤلفات جبران 
خدءل جبران ص : )١7(‏ ْ 

54 - انطون ضاهر المقبقي في : « ثورة وفتئة في لبنان » 
ص : (0ام) 

6 بشارة خليل الخوري :« حقائق لبنانبة »ج . )١(‏ 
ص : (لالا١‏ -08ا١)‏ 

يوسف السودا : و في سسل الاستقلال » » الجزء 
الارل في وادي النثبيل 2 كعهلب برو يعط. 
بيروت 19451 ؛ ص : ( 6ه )4وقد زاد علىما سبىله 
قوله : « بانتظار ارجاع بيروت » ؛ وذلك تمبمدا 
لادعاءات لاحقة . 

9 أيضاص : (م١6-1١١)‏ 

4؟-أيضاص : ( ١‏ - م9( ). 

4< ص :(؟١٠)‏ 

ل بشاره خليل الخوري : « حقائق لبنانية ج :(١)ص:‏ 
(46؟). 


الدوولرت 


الفبارس والكشافات التحطلية » قصرها على أربعة أقسام : 


. فهرس الاعلام‎ ١ 

* - فهوس الاعلام الجغرافية . 

فهيرن ررؤيومى الموضوعاطُة .. 

غ -عناوين اللككلب الوازد ذاكرها في تضاغنفت البحث . 





أسباء الاعلام مرتبة على المجاء 


ابن حخيلص 0 ابراههمدم »|جم؛لزهه “2 9مه» مولفاته) 


الاسقف و4ه ابن القلانسي ا؟ 
ابن قممبة » امد تقي الدين ابن الكاور 45 
44 6 مه ابن يحبى ؛ صالح 44 
ابن حان بلاط 6ه إبن معن» يونس 85 2 ه416 
ابن الحاج حسن © جرجس| ابو جودة » ميشال ١707‏ 
(الشدياى) ذه ابو خاطر © حوزت ف 
ابن الحريري 48 ( اقتراحه حمل الارمشة لغة 


ابنالخطاب»عمر » لخلمفة 7٠١67‏ | تدريس في المدارس ) ١69‏ 
ان سباط(المؤرخ) 8ه > 49| ابو رزق»الطرانيوسف؟١١‏ 
أبن طو لونالصالحي الدمشقي ابو مرا المكاس.ني ؟١١‏ 


4م > ثم ابو صاقي إلم “2 ١ه‏ 
ان عد الظاهر 4 كاتب ابو ظاهر دش إلم >4 4١‏ 
السلطان قلاوون بأ »> 441 ادو تادر الخازن 4١‏ 
ابن عبيون 5م الأخارام ( لقب يوسةشمانوس 


ابن القلاعي 6 جبراثيل --_ الثاني ( ١‏ 


س١‏ مك 


تن 


ارسلان» الامير أمين » ١4‏ 
اسعد باشا » حاكم بيروت 
١6‏ 

اسماعيل » عادل 7٠‏ ( فى 
الحاشية ) .م 6 .و 2ره» 
“1و 2 4و >4 ١١‏ 

أسمر » ميشال ١‏ 

٠ الأنصاري‎ 

الاوزاعي 4 الامام و 

انوشنتموس الثالث #الماباوم 

١٠١ باز‎ 

البرادعي » يعقوب ١١٠‏ 

البستاني “عبدالله (المطران) 

يفن 

بشير الأول » الأمير ١٠١‏ 

بشير الثاني أو المالطي ٠١4‏ 
1١+‏ > جءل > ١ل‏ > لللر 

بشير الثالث الملقب ( ابو 
طحين) ه١١‏ >4 ١١141١١١‏ 

بسكو حورج 5؛ 6 ١417‏ 
بيهم »جمد جل ه6١‏ 
التوبني » غسان بالا١ا‏ 
دان بولاد 54 
حبران خامل دبران نك 
ححا و١‏ 


الجراجمة ام 
الجسر ©» همد 4م٠١‏ 
جمال الدين أفش »© الاخرم 
14 
جشبلاط » شيخ 5م 
الحاج » أنسي ١78‏ 
حتي » قيليب اا © 4م 
وم » بس 
حافظ » أحمد ياشا 5م 
الحاصباني » <مدر الاير 
٠١4 > ٠٠١‏ 
الحجلاوي أو الحجولاي » 
البطر برك 5؛4 »© ٠م‏ »© (ه 
لان » 
الحدثي 0 عدون ) المطريرك) 
,4 
الحصرونى “ انطون ٠٠١‏ 
ارت ابراهم ١م 4١6‏ 
الخالديالصفدي أحمد (الشيخ )هم 
خليفة » المطران 1١6١‏ 
الخوري » دشارة » ١4‏ » 
قف 
دياس »شارل ١)‏ > وس١‏ 


ا 3 
الدو .هي اسطفان» المطرير كف 


- ا١6ه0-‎ 


00 
4 


7 


بوم 2 وسر كيو 
5 )2 كه 6مه» 
جه © وه >2 "«ج ”2 
ا لين /ام» 
الم > ١2>5همه4ه‏ 
الراغب الاصفهاني "٠‏ 
رستم » أسد يوس 
رفعت باشا ١١‏ 


روز » الكولونيل ١١‏ 
الروح القدس ١#‏ 
الريافي“مارك ١/4 > ١٠٠١‏ 
زعزوع > أولاد 69 
زين الدين » عدنان هو؛ 
سايكس» السير مارك ١49‏ » 
١4*‏ 
سلبب » نزار 5/ا1 » ١84‏ 
سلم > السلطان «5 > مم 
سلمان » السلطارن .بو »6 
الا > “م >“ هم 
السودا » يوسف 1١١47‏ © 
١44 4> ١4‏ 2 ه16١‏ 
أل فى فق 
الشدياق ؛ أحجد فارس اه 
شكب أفندي ١١4“‏ 


١١ 


الشهابي“حبدر ؛؛ ©2 48 
اه 62له 

صاني » عزت هلا١‏ 
صفرونبسوس »6 بطر برك 
القدس «م © سم 


الصلح » رياض ١١7‏ 

الصلح » سامي ١١)‏ 

الصلاح الكتبي 14 

صنجيل وم 

الصلمي > كال سلبان ١6‏ 
١> 8 > 1‏ > و" 
ل« 2 4 4 مم لوم 
+ > سس 2 بلس موس 
١4م‏ > 4# >2 "4# 4 ه41 
5ئ) > 47 > رم > #يم 
مه © 689 © .4ه 4 لان 
4 2 هلا > 75 > بن 
ذا > ١م‏ >2 لم >4 6م 
الم “مهم >2 5و2 4ه 


- 586ا سه 


526و 2 ٠١‏ ككءل» 


و٠٠‏ © ١41 4> (٠١64‏ ”» 
4آاذل > واإاز >2 مب 
؟ ١‏ ©» كم( >2 ه١١‏ ”» 


١ه4 ها‎ 4> ٠65 “> ١45 
هلما‎ 2> ١الإ‎ > ١1 
١١٠١ > ١١ال طانيوسشاهين‎ 
م١ عبد الملك » الخليفة‎ 
عبد المنعم أنوت « مقدام‎ 
>48 2> شري لاه “6 مه2 5ه‎ 
> 7١ عبد الناصر > جمال‎ 
١ 


العريان » شبلي ١١١‏ 
العقبقي “ظاه رأ نطون ١١0‏ 
علم الدين » آل مه » 
كه ٠١644“ (٠٠١6‏ 
على بن الأمير فخر الدين م؛ 


'عمّر باشا » حاكم جبيل 


1١١6 
١77 غانم » شكري‎ 
غليوم الصوري /ا‎ 


عو > مسمو7؛١‏ 


غيزو اخرال 
فردينان الاول » دوق 
تسكانما 44 

٠١ه‎ > ٠١4 قولني‎ 

قانصوهالغوري “السلطان886 

قراقورش 15 

قرقاز ٠م‏ 

قلارون > السلطان «) » 
146 

١8٠١ كرباج‎ 


كيوان » الحاج هلم »4 إأه 
لاون العاشير 2 البابا) 51 
لنكون ( لتككولن ) » 
ابراهم 06 
لامنس» الاب هري ١)‏ ©» 
١‏ 42م 
المجدلاني » نسم الملل 
عمد آغابن شعيب 58 
مد آل سيفا 5م 
عمد بن سنقا 5م 
جمد بن عساف » الامير 7 
حمد على باشا » عزيز مصر 
4 > نوي 


2 
0 
0 


-195- 


,مود أبو هرموش ٠١4‏ 

المسعودي 142 

المسبح١؟‏ 2 "م 2 بمما» 
/ا«ا > 8؟ 

مصطفى شلبىي ٠م 4١6‏ 

مصطفى كتخذا غم 

مطران » حبسب ١89‏ 

معارية بن أبي سفيان ١م‏ 2 

ف 
المعوشي »> البطريرك ١٠١‏ 
المقدام فاروف ١“‏ 


ملحم بن يونس بن معن ٠٠١‏ 
منصور عساف 584 >2 ("ا 


تاصر الدين » الشيخ خم 
الناصر مد بن منصور »6 


السلطان 6غ 


١] 


1١59 - 


نحم » بولس أو جوبلين و١١‏ 
النداس » مصطفى باشا ١9‏ 


النقاش »> عمد م١‏ 

نصوح باشا» الوزير 16م 

النويري 18 

هرفل ١‏ © ؟"” 2 5م») 
4" 

يزبك بن عبد العفيف 5م 

يزبك » بوسف ؟١٠١1‏ 

يعقوب © الاسقف 48 

يعقوب > مقدم بثسري 1" 

يعقوب بن أيوب »© يعيّن 


كاشفاً وشدياقاً خم ©» 4ه 


يوسف الشهابي » الامير 


(١6 08‏ 
بوسف سيفا الكردي 
5 2 لاا »> 4ل ” 


© "الم © مه 


سن 707ل مهرد بز ل ةا 3/0 

ل ا 

جا 0 ير 20 1 
. - 


فبرس الاعلام الجغرافية 


١ ابرلندا‎ 

ابرلندا الشهالمة دا 

١4 الأستانة‎ 

١4 إسرائيل.‎ 

إسلام - بول 81 

إقلم التفاح ١١١‏ 

١49 المانيا‎ 

اتكلترا أو بريطانيا ه١١‏ » 

١١5 4> 5 

إهدن : ( هدم قلعتبا ) 
*“؛ > 21414مه 4م 

ايطاليا كه » م 2 همه 

١١9“ بتر‎ 


الماروك ك4 
البترون ام ( فيها تم أول 


اتصال بين الصلمسيين والموارنة) 


لاا » هه >4 ١١١‏ 
البحر الأبيض المتوسط ١61‏ 


بريطانيا أو اتكلترا ه96١‏ » 
١47 2> 05‏ 


بشري 548 
بشناتا .وه 


البقاع م١‏ 2 «لا١‏ 
البقاع الغربي ١١١‏ 


58س 


13 
3 
5 


..بتكخاسين ١١‏ 
بلتونة ١م‏ 
البندقية 44 
بوقا ؛4 
بيررت 559" >2 ١‏ » 
.4 
تركيا ١48‏ 
تسكانيا ( تسكانا ) م » 
5 42 54 4 ه٠4‏ 
جامع طيلان ( بطرابلس ) 
٠ه‏ »© 8ه" 
جامعة الروح القدس ١48‏ 
جماعة ١١١‏ 
جيل الريحان ١١١‏ 
جبل لئان .م 2 (سم » 
؟” > خسم 2 وي 2 مم , 
ذه > وهم > .5 2 بن » 
(١6 > 14‏ 24 ول( )سر 
١4‏ > ؟؟!١‏ »> 5أؤل »> 
١4‏ 
جبل اللكام ١م‏ 
جبة بشري #« #2 #) > 
4غ “2 54 '/ لاه >2 مه > 
9و5 >4 5و2 45 1١١١‏ 


جميل » بلاد مه > باو» 
م6٠‏ 

جدة 2 مرئمّر 4لا 

١١١ الجديدة‎ 

الجرد لالم >» 88 

١١7 جزين‎ 

حجشف ه6١‏ 

جونية » ميناء م١‏ 

حارةالحصارنة (بطرابلس) 

4 

الحدث ( هدم قلعتها ) *؛ 

حدشيت »6 وادي 68 

حصرون 54 

حلب ٠١‏ »)4ه 

حماة 4م ©» سوسم 

١١ لحرا‎ 

مص بم 

١١ الخصية‎ 

١١6 حوران‎ 

خربة قنفار ١١1‏ 

خربة مرجعبون ١١١‏ 

١١ الخرطوم‎ 

دمشى ©9؛ ©» .و 6لرم؛ 
جو > بلا 2 هوم 


ووو 15 


دير القمر 54 

دير مار يعقوب مه >2 وه 

دير مار ضومط ١48‏ 

دير مار مارون هع 64 ١م‏ 
004 

(خرابه على بد يوستنيانوس 


الثاني » عام هم ).م 


( خرابه علريد اليماقبة )١م‏ 
دير مار يوحنا 44 

١١١ روم‎ 

روصمة 4١ > ١١‏ >6 8و 

١٠١ 4> عو‎ 

روممة المتن ١65‏ 

١١١ زحلة‎ 

سروم (مسقط رأس يوحنا 


ماروت ) ١ا”‏ 


ستير و 
سوريا الا 6ه" 6 255 


اا > جم 6 وجح 6 وب » بوإا؟ 


سورياالكبرى ه4؛ > 6١44‏ 
الثام ا« > 6 2 وم» 


-. هذل “> ١٠١‏ 
شبرد اوتيمل ١45‏ 
الشقيف هم > ١١‏ 


الشوف وا ©" م2 ام > 


ال >2 موي4ووه» 
٠٠‏ 4 41م( 
شيزر 9م 
صفغمين ١١٠‏ 
صفد 46 
صيدا 0 


الضنية ا؛ >» 4ه © كيه 


طرابلس لام >2 وم 2م) 


»44 >2 ل؛ > و4 > 

“ كاه © بيرم 2 واي 

“»لا5 > م5 >2 وود 
ل > ل 2 لان 

( تنظيمها إيالة ) 5م 2 مه 

طلّوسة ١م٠١‏ 

١84١ الطببة‎ 

١١ عازور‎ 

العاصي » وادي 04> 
5 > ام 6 وس 

العراق وم 

عرقة أو عرقًا لام 2 مم 

عكار ا » ١٠١4‏ 

١١# 4 ١١“ عماطور‎ 

عجر 8141 43 


له و ## لد 


...عن دارا"» معركة 6+4 ١‏ 
5 


عين زبدة ١١17‏ 


0 
ص 


الغرب لإلم >» ١١‏ 

غزير 6 

الفاتكان م؛ 

6» ١٠١اآل‎ © ١١ه فرنسة‎ 
١٠١ مخ‎ 6> ١75 4> ١و١‎ 

( تحقيقبا لحلم الموارنة ) 
١11 2 ١1*خ 2 ١1‏ 4ه ١‏ 
م4١‏ > مه١‏ 

» ١5 © ١١ القاهرة‎ 

0 

قبرص بم 2» وه 

القدس أو اوشلم وق 

١١١ القرعون‎ 

القسطنطيئية ١م‏ ©» ١س‏ 

قطين الروادف ؛؛ 

١١١ القلمعة‎ 

قنوبين لاه > ١لا‏ > لام 

١١ قبتولي‎ 

كدروارن 4007 © 44 © 

446 ٠66كإاه‏ 
الكسليك و١‏ 
كفرحونة ١١7‏ 


الكفور ١١‏ 
اللكام >2 جبل ١م‏ 
المابين الطهايوني ١١‏ © 
١14‏ 
المتن بالا » هلم > .و »> 
١ > 18‏ 
الجمع السادس ١٠‏ 
مرج بشري 1١١‏ 
مرج دابق » معركة 44 
مرحصرون ١١7‏ ©» 8ا١ا1»‏ 
١4١‏ 
مرحة تدلا وه 
مشغرة ١١1‏ 
مصر الا © للا ©» ه” 6 
5ك 2 للم ي4يم 
معرة النعمان لام 
ابلس » سنجقية م 
الننطبة ١١‏ 
الني يونس ١8‏ 
النمسا مبم١‏ 
نبحا ١١‏ 
وادي التم 8٠‏ 
اليرموك ( معركة سسسة 


كل ) " 


د وه" د 


م 


:5 ا ؤم 31 111 كم 5 
ل ا ا 
ا 1 12 2 0 

م 3 


ب 


فبرس رؤوس الموضوعات 


آل يحتر التنوخيون الم »1 أمعراء الشويفات لالم 8686 


4ه “ ( القضاء علييم ) الأنباط اسم 
آل سلحجوق أو السلاجقة| الانعزاليون ١١‏ 
ومع الانوار 0 جريدة 6و١‏ 


آل مدتشى "مو © 4ه دطاركة القسطنطينية 
الاتحاد اللبئاني » أسسه | وانطاكيةوالقدس والاسكندرية 
يوسف السودا ١78 > ١44‏ إعلاقاتهم ببعضوم البعض ٠١‏ 
الاحصاء العام 5 اليطريركية الماروننة 
إرفد»مؤسسة 155 أوالكنيسة الكانثوليكية » عودة 
إصلاح النظام الماليى ١‏ |الوفاق بيني) عام ١45‏ 2ه 
إعادةاعلاندولةلبنانالكبير |[ البطرير كيةالمارونية والمقدم 
عام ١4١ 6 ١97٠‏ عبد المنعم أيوب لاه © 59 
الاقباط ١م‏ 6 ؟١‏ الترة الوطنية ١55‏ ييه 


30 


مو 
3 


/ا5ز > إؤذا 
* التركمان «؛ > 4؛ 
دسدمهة الدول العربية 
ا 
النقسش وجمع المصادر 14 
الجامعة اللمنانية هلا١‏ 
الجعمسة السورية المركزية 
ساريس ١« > ١١7‏ 
جمعية اتحادالشيدية الاسلامية ١0‏ 
الجهورية الشمبية في لبنان 
فيل 
حركة ( ١864#‏ في لبنان ) 
> ا 
حبيش آل «#و 2 0ه © 
5ك > 08 > و5 2ن , 
١84 ٠/4“ (١95 4 595‏ 
الحروب الصليبية بام » 
83 
حمادة آل ولا > ١٠١١‏ 
حدف السلطان 4 »ه١١‏ 
الخازن آل عم »)إ١م»‏ 
/اى > كه >4 (٠١١‏ 4 وا 
4 سر 


الخلفاء الفاطمرون 4« موس 


دار النبار ١6‏ 


الدروز هم » اام (الدروز 
5٠‏ > وؤ (٠٠١4‏ 4 "از 
211١6 > ١14‏ ها ”» 
ااا ١/64‏ 
الدستور اللمناني ٠؛١‏ » 
٠6١ “> 15‏ >4 م١‏ 
الروم (عصيانالمردة عليهم ) 
5 )4 بس 6ص سم 6 
4 
ووجوب انتقالها م١‏ 
سايكس بنكو » معاهدة 
1١47‏ 
بد لاا > "اا » 4ب » ب«إو» 
و 
الشهاببون : الحكم الشهابي 
4١١5 >1١ > ١٠.‏ لجسل 
الشعة الاثننا عششيرية» 
والاسماعيلية 4 ©» لم؛ >مه 
6" © هماع >4 ١٠٠١١‏ 
الطائشة مة » الطائفيون 5 
5ه (٠٠١46‏ 24 "ء( 44١ل‏ 


000 


>» 54ل 2 «“ارارط‎ 2> ٠ 
اما‎ 214١ > ١١ “> كا‎ 
الطميعة الواحدة والطسسعتان‎ 
؟”١‎ ) القول بها‎ ( 
العؤانيون : العئانية . الدولة‎ 
» المؤاة #> 2 ١لا 4 ون‎ 
١١6 4> ٠١ 244 
العدالة الاجتّاعية ا‎ 
74 2> ١١6 العرب . العروبة‎ 
ل نا اهن‎ 
» العسافيون . آل عساف‎ 
>60 2> الامراء سمه » ؛؟5‎ 
و5 ي/ مل يكم‎ 2 1+ 
/الا » ٠م > ١م 4هم‎ 
41 
١*مو عصبة الامم‎ 
عين دارا ( معركتها عسام‎ 
بين القيسية والممنية‎ )١ 
٠64 
فخر الدبن ال معني دولته»‎ 
وا > م > ١م >( الامير‎ 
فخر الديناسلامي العقيدة وسني‎ 
المذهب ) 9'م > هم 54م‎ 


ذم 2 كم> .و »> 

1)24 58/2 5و‎ 4> 5١ 
تعاقده' مع فرديئان دوق‎ ( 
تكانيا ) ه»( هربه إلى‎ 
ايطاليا ) 45 4 ( انشاؤه أول‎ 
» دولة في الشرق العربي ) 4ه‎ 
) ١١# انتهاء حكمه سنة‎ ( 
١16 4 ("42 ٠٠6ه ؛)‎ ٠١ 


146 
الفرنحة : الافرنج باس« »6 
الى ل ل ا 2 


م > 45 > .١ه‏ ( إغارة 
الفرنئحة على الاسكندرية ) ٠١‏ 

الفقه ( التعريف به ) 6“ 

الفكرة اللنئاننة ذ16» 
١٠6١‏ 26 "لها 4 ؤه١ا‏ 

القامقا ممّتان فيلبنان؟ة 4 


١94 » ١١47‏ >4 كلا 
قانون الانتخابات اللمناني 
لل 


القدسبة والممنية للم » 48 
هم >2 يوه / 
٠١44 ٠9#" 4 ٠٠‏ 
الكتيبة الفرنسية ( نزوها .* 


1 
43 
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كه ؛.إا- 


في برت في ١414 )1918/1١‏ 
00 كلية العلوم هن 
ا كنسة روما بم 

كئيسة القسطنطشية بم 

الكنيسة المارونمة » وم »6 
٠؛‏ > 4١‏ © ( اختلافها مع 
الفرنجة وكنيسة روما ) 54 » 
٠١5 > 59‏ >(امتسازات 
الكنيسة المارونبة ) ١١9‏ » 
حلد>» إلطل1 > لل »> 
(الكنيسةالمارونية قوام الفكرة 
الطائفية في لبنان) ١٠6١ > ١49‏ 

1 “لاما 

لسان الحال » جريدة ١‏ 

اللغة اللبنانية 164 

المبدأ الخلقيدوني «١‏ 2 ١م‏ 

٠6١641١49 المتصرفية‎ 

جلس الادارة ( في لئان ) 

١44 144 

مذابح عام ( 1456 ): 
مسؤولمة الكئيسة المارونية 
عله ١1717‏ 

المرآدة .٠م‏ 


لبنان في عبدفخرالدين١؟ ‏ مه 
المسح #١‏ > 738 (القول 
دطبيمتين ) » 5؟ ( القول بمشيئة 
واحدة ) لاا > م”؟ 
معامدة سايكس بسكو 
يقل 
معن . آل مهن . الدولة 
المعنية . المعنيون « © #إلم 4 
5 4 ١٠ل‏ 4 ١١ل ١84‏ 
( المعنيون قوام الوحدة الوطنية 
والحكومة العامانية في لبئان ) 
لا“ > ويس 
المقد”مون . المقدمية ,ه » 
لاه 24 455لاو 2 54 >504. 
( انتهاء عبدهم باستيلاء فخر 
الدين على جبة بشري ) 
ملكانيون أو ملكيون ١١‏ 
الماليك ٠‏ > 5ه >52؛ 
/ا؛ 4 م؛ ©» 6ه >4 إزم6» 
لم6 © وم > 7و 2 بجبد , 
6" © وم > بلإ١١٠‏ 
الموارنة . الطائفة المارونية 
١‏ ( أجداد الموارنة » أنصار 


المرسلون : قدرمهمإلىأهر قل ) ١4 2 50 2 «١‏ 


-_- 6؟ 3 


( عدم ورود امهم في مقررات (مآخذم على نظام المتصرفية ) 
ا مجمع السادس ) 84"” ( دخوهم وفك “(شعورهم بيضق الرقعة 


جبل لبثان ) آج 2 بسء برس 
لين فى اط ل يض ل رف الى 
دقتهم نواقيس النحاس «4؛ ©» 
(الانشقاق بينهم وبينرومية) ؛ 
ل!؟ » 48 > .ه>2 زه >4؟؟" 
+ ( نزوحهم »إلى جئوب لبئان) 
#؟ >2 4256 لو يور , 
( الموارزنة في دولة 
فخر الدين ) ام » .و ١ه‏ 
؟ ( حسن معاملة فخر الدين 
هم) 25# مو 2 ١١‏ » 


4 لزعل > ءا 
( امتبازاتهم الكنشية ) ١7+‏ » 
مور >6 وور > رسن 


اللمئانية) ١‏ » م4١‏ 96؟١‏ 
.ها 4 إها 4ه( 4 4ه١‏ 
4١74 > ١٠‏ 4لا١‏ (وحوب 
انهاء كوط الموارنة في الرئاسة) 
14١‏ 
لياق الوطني اللبناني 
5 4 لزها >4لمه١‏ 
(بنود هذا الممثاق ) ١٠١‏ ©» 
ذل 
الندوة اللمنانية اا 
النصاري يعدا ون الفرئحة 
بالنخيرة والادلاء لام > مم 
البعاقبة ١"ا‏ > «#«ا > ام 
لانم » لاه > مو > كه 
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فبرس الكتب الوارد ذكرهافي تضاعيف الكتاب 


تاريخ ابن سباط ( مخطوط) ثورة وفئنة في لبنان » 


44 لبوسف يزبك ؛ لإسا1١ا‏ 
تاريخ الأزمنة للبطريرك]) الحركات في لبنان » لعارف 
الدرهي ١م‏ أبو ثقرا ١١١‏ 
تاريخ بيروت لصالح بن حقائق لثاننة » لالشيسخ 
يحسى 44 بشارة الخوري ١77‏ 
تاريخ الطائفة المارونية* | خليل الافر » لجيران خليل 
للدويهي ام جبران لاه 


تاريخ لينان الحديث . اللاستوو اللبناني 3-5 
لكال الصليبي ”© > ١م‏ رواد التار يخ اللبناني » 
اريخ لبنان من القرن السابع | لكل الصلبى. مم 
عشر إلى ايامنا ال ا صقر لبثان » لمارون عبود 
كنا و١‏ 
0 ل 


القرآن الكرم ه؟ »> 7 »| لراغب الاصفياني و“ 
و" ( الحاشية ) 

الكامل » لابن الأثير وم أملف النهار ١6 ١٠‏ > ٠؛‏ 

لبتاه بتمترق وسعرتب4 | هن أجل الاستقلاللترسيف 


محمد جميل بهم ١6‏ السودا ١417‏ 
لبنان تاريخ شمب لعادلاسماعيل الموارنة : صورة تاريخمة 6 
14 لكمال الصلسي ١6 > ١١‏ 


مفاكبة الخلانفيحوادثالزمان» | موارنة لبنان “تحت 
لاءن طولونالصالحي الدمشقي88 |الفرنجة » والممال.ك » ( مقال) 
المفردات في غريب القرآن: | لكمال الصليبي 7م 





سحرء "ا - 


ملاحظات واستدراكات 


في المقدمة ذوايا : جمع نبة » والصواب : ندّات . 
صفحة 
4, - السطر الاخير ه . لانس والصواب : لامنس . 
4؟ وه؟- الحكم الروماني » والصواب : حككم الروم 
فعهد الرومان قد انتبى من زمن بعيد . 

5 - الفتح العربي السوري والصواب الفح العربي اسوريا . 
وه - مرحة تدلا : والصواب مرجة. 
ويا 'توسكانا :. ولاصواب< توسكانا. 


خربة نفار والصواب قنفار . 

7 8 لفان 10 ا اا 
اي هر 7 1 1 مك 
7 0 7 6 0 ا 2 
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طبع عرمطابع 
دارلبنتان 
الطيجاعة والنشعسر 
ماتك 25 لكر رالا 
يتيعت - نان - ص.ب 611٠‏ 
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